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جبران کا كتب عنه لبنانیون YAS aly‏ 


. انصرمت ثلاث سنوات على وفاة جبران خلیل جبران النابغت 
وصدر عنه كاب الاسثاذ میخائیل نعیمة. فجاء ناقصاً من بعض 
الوجوه. كانعدام أي ذکر لعلاقة مي بجیران و «حلا الضاهر» حبيبته 
الأولى» کما of‏ المزلف - الذي Joly Col‏ كثيرأ_ قد وقع في 
أخطاء ومتناقضات. ساني على ذكرها في صلب الموضوع. واعتقادي 
أن نعیمة لوكتب كتابه بعد عشر سنين مثلا أو اش لجاء إنتاجه 
أقرب إلى الكمال» ولسلم من بعض المثالب. 

تلقفت كتاب نعيمة من المكتبة قبل تسع سنوات باشتياق لا مزيد 
cate‏ وقرأته فراءة متأنية واعيةء لکش تركته من يدي لا كما تناولته ؛ 
إذ كثيراً ما توقفت عند بعض الجمل والاقوال التي وضعها المزلف 
تخيلا عن لسان جبران, وساءلت نفسي مراراً: ایقول جبران مثل هذا 
القول؟ اصحیح هذا. . آهذا ما عناه جبران؟! آهذا هو جبران الحقيقي 


كما وصفه نعیمة؟ 
)@( نشر هذا البحث في عددي اب وایلول من Ut‏ «الورود» البيروتية لعام ۱۹۰۸. 


۷ 


Jb‏ هاتف یصرخ في اعماقي قائلاً: لا.. لیس هذا هو جبران 
الحقيقي الذي عقد عنه المؤلف فصلا عنونه «نباً کاذب). وظل تفسیر 
هذه العبارة یحرٌ في قلبي طویلا» حتی تناولت براعي في السابع من 
آذار سنة ۰۱۹۵۲ وحررت إلى نعيمة رسالتي الثانية لەء استفسره معنی 
(النبا الکاذب)» فرد علي كما يلي : «آما النبا الکاذب؛ فاعتقد . آني 
شرحته شرحاً وافياً في كتابي عن جبران, ويذهلني أن LI ULE‏ مشلك 
لم يدرك القصد منه. عد إلى الفصل انیت وافرآه على مهل. ولست 
أقدّر أن معناه یفوتك»(). 

وعدت إلى الفصل. وقرأته بكل تمعن فلم ترتح نفسي إلى 
ترجمة العبارة الانكليزية ۸۲۸ AM A FALSE‏ » التي فسرها 
نعيمة : Uh‏ نبا کاذب». وعدم ارتياحي ذاك عائد إلى سببین: أولهما 
أن لا علاقة لتفسیر نعيمة بالموضوع الروحي (قطعة عن المحبة) الذي 
كان جبران یبحثه آنذاك مع المؤلف» وثانيهما ISIS)‏ الترجمة وتفاهة 
معناها . فلا یقول أحد عن نفسه: «آنا نبا كاذب» إذ آنها لا تعني شيئا . 

ولقد عثرت مؤخراً في کتاب «رسالة المنبر إلى الشرق العربي» 
لفیلکس فارس. مایدعم عدم ارتياحي. ویژید افتناعي بعدم صحة 
ترجمة تلك العبارة» فيقول فيلكس : «ويذهب ميشا في تفسیر هذا 
القول مذهباً غريباً. . أحتى في ترجمة كلمة (ALARM)‏ ترتكب الخطأ 
با ميشاء فيقودك هذا الخطأ المادي إلى هذا الحكم الصارم على 


(۱) رسالة ميخائيل نعيمة مؤرخة في ۲۱ آذار ٠۹٥۲‏ . 


۸ 


آخيك؟ افليس معنی هذه الکلمة (النذير) الذي یه إلى خطر 
یتوقعه؟ . . إذا کان جبران قال لك هذه الكلمةء فلا يمكن أن یکون 
ما دفعه إلى الهتاف بھاء ما توهمته فيه من ندم على کذب» وتبكيت 
ضمير على خداع. . إذن لم يكن هتاف جبران ناشئاً عن نوبة عصبية 
اجتاحت دماغه فجأۃ: بعد أن وقف Cle‏ أمام جلال الطبيعة» فأخجله 
الخداع في نفبه. ومادام هنالك علاقة بين هتاف جبران والحديث 
الذي تقد فمامعنى الذهاب إلى سبب بعيد. لاعلاقة له 
بالموضوع؟ وفي الحادث نفسه تفسير يفرضه المنطق فرضاًء إذا فهمت 
كلمة (النذير) كما يجب أن تفهم». ۱ 

ويمضي فيلكس في دعم وشرح المراد بهذه العبارة التي آخذها 
نعيمة مع الأسف ‏ على محمل غير صحيح وحسن» لكنّ فيلكس 
على ما أعتقد ‏ لم يتوصل إلى كل الحقيقة بل إلى نصفها. وهنا 
أسأل: ما ضر الاستاذ نعیمة لو أنه تمهل وانتظر تفسير جبران نفسه 
لهذه العبارت كما كان ينوي حسب قول نعيمة: «لذلك عندما حاول 
جبران أن يتوغل في تشريح النبأ الكاذب. غیرت مجرى الحديث» 
وأسرعت في السير». gy‏ هذا الصدد. يقول مارون aye‏ في كتابه 
«جدد وقدماء» : ولیته سمع ذلك الاعتراف. وحل جبران من خطاياه 
بعد COI‏ من توبته وندامته. وجاءنا بالتفاصیل» ولم يتركنا فيما ترکنا 
فيه من حیرقه. أجل عدا لوفعل نعيمة ذلك! إذن. لور على نفسه 
cele‏ ولازاح جبران GIS‏ النقاب عن مضمر المعنی . إذ ان في صرف 
جبران عن قصده تجنياً علق جبران ونعيمة وأنا اعتقد Of‏ سوه فهمه 


۹ 


هذه العبارة قد سبب عقدة نفسية في نفس الادیب الکبیر» جعل منها 
نقطة نسج حولها كثيراً من الخيوط الواهية التي لا تدعمها الحقائق 
ولا النصوص. ولا شهود عيان. ولا آقوال جبران ذاته» والتي شوهت 
روعة الکتاب وجماله في كثير من صفحاته. إن G‏ جبران أن یشرح 
معنی تلك العبارة لدلیل واضح على خلوه من تأویل واعتقاد نعيمة فيه 
ولا وعدم فهمه من قبل نعيمة AGU‏ 

لکن مهلا! مهلا يا SLU‏ نعيمة وعبّودا فهذا LS‏ 
«بربارة ty‏ في جبران» آمامي» أقرأ فی صفحته الثانية عشرة هذا 
النص الانكليزي : 
«I AM A FALSE ALARM. I DO NOT RING AS TRUE‏ 

AS I WOULD». 


هنا ينجلي الحق. وهنا تحل المشكلة» فكلمة (False)‏ لا تعطي 
معنی (کاذب) فقط بل تفر Lawl‏ (غير حقيقي)» وكلمة (Alarm)‏ 
تعني هنا (جرس) "آو(فرع). فتکون ترجمة القسم الأول من هذا 
الکلام : (آنا جرس - أو قرع غير حقيقي) وقد عرضت هذه الجملة 
على احد الانكليز» فآید صححة ترجمتي. والذي یژکدها AT‏ 
هواستدراك جبران بقوله شارحاً (أنالا اقرع اوارن- بصورة 
مضبوطة كما أردت ‏ أو كما أود»4. OLS‏ بربارة یونغ تفسر هذه 
الجملة بقولها: «شعر أنه مقصّر إلى de‏ مافي عمل Js‏ جليل كان 


وء او 


یتوقع منه» . 


Ol‏ ٹھج نعيمةء بسرده بعض آقوال ما فاه بها جبران ذاته» بل 
وضعها هو بأسلوب روائي على لسانه. کماتخیلهاهو نهج غير 
مصیب. وکان الاجدر به والامثل أن يتحاشاه في کتاب یضعه عن سيرة 
اعز وأقرب رفيق من رفاق حياته. فاسلوبه ذاك یصلح أن یکون لرواية 
أوقصّة مختلقة. وکان الواجب الادبي يحتم عليه إِمّا سرد آقوال جبران 
كما سمعها منه بالذات آومن مصدر ثقة Uy‏ عدم سرد بعض 
الحکایات والوقائع والاقوال. كما في حديث جبران مع ميشلين في 
غرفته في باريس . فهذه آشیاء خیالیةء لیس ما بثبت صحّة حدوثها ودقة 
حروفها وكلماتهاء ولا يستطيع أكبر نبي إثباتها غير جبران نفسه. فهل 
جبران حكى لميخائيل تلك الحکاية. ef‏ هي ماري هاسکل. أم هي 
ميشلين A‏ خرجت من غرفة جبران. ولم ترجع إلى أحد» Aly‏ 
أرجح أن نعيمة لم تقع علیها عینه؟ الجواب: لا. 

وهنا یقول فیلکس فارس: «ان التي تصل إلى العشرین 
ومابعدها وهي محتفظة بعفافها. لاتبذل العفاف لقاء قصيدة 
أو مقال. . فإذا كانت حادثة جبران مع ميشلين واقعیةء فما هو المرجح 
الذي أخذ به المژلف لیقول بالاغواء. ویوقف میشلین في مطالبتها 
غاویها موقف العذراء المهتوكة العرض ؟». وأنا هنا مع فیلکس. فیجوز 
أن ميشلين هي التي أغوت جبران. JB‏ وانجرف بتيّار محاسنها 
الفتاكة» كما وصفها نعيمة ذاته» وقد لم يرها بعينه ‏ وإذ ذاك یکون 
هذا عيبا آخر وقد يجوز أنها أغوته بتهافتها علیه, فاخطا وزلّت معه 
في ساعة من Olas‏ العاطفة وهذا أمر طبيعي عند معظم المراهقین» 


١١ 


خصوصاً في أميركا. وبعد» فليس من ینکر في جبران فوران العاطفة 
وتأججها تلك العاطفة التي لولاهاء لما خلق تلك الروائع والاثار 
الخالنة تاليغا ورسماء فقال عنه مارون عبّود في كتابه «جدد وقدماء»: 
ولا أشك laf‏ في ot‏ دم جبران حار جدا» وان زعمت غير ذلك 
فرسومه تكذبني. وان تياراته الفکریة» في أدبه وف تتجه دائماً صوب 
السب الق يراد السياة كلها.. ومن قرا ال حرف وآخر عرق ا IES‏ 
جبران ‏ حتى يسوع ابن الإنسان ‏ رأى الحب كنجمة القطب. وإليها 
تتجه سفينة جبران. إن نعيمة يروي حديثاً یعجز عن إثباته بالوثائق التي 
هي مقطع الحق الأول. LUT‏ ذكره الاستاذ میخائیل ولا أستبعد 
وقوعه. إذ ليس جبران أعظم من داوود ‏ ففيه جموح وتعدٍ يؤاخذ 

ade‏ . ليست (ميشلين) شخصاً وهمياً في حياة جبران. فهناك صورة 

لها بريشة جبران محفوظة في متحفه, وأذكر أن تاریخھا سنة ۰۱۹۰۸ 

ِنْ ميشلين شخص من لحم ودمء مر في طريق جبران, ولكنه أصبح 

- كما SBI‏ تحت قلم الأستاذ نعيمة شخصا روائياً. فكتاب نعيمة في 

جبران ‏ وان كان ذا قيمة فنية رفیعةء فهو كروايات ديماس» يختلط 

فيها حابل التاريخ abl,‏ أخرجه الأديب الكبير بشكل رواية بدأها 
بوع وع وختمها بغرغر» أي من المهد إلى اللحد. وهدف نعيمة في 
wks‏ إعلامنا أنّ جبران بشر مثلنا ‏ آمنا وصدّقنا. ما رأيت نعيمة يملك 
وثيقة تؤيد ما زعم, ولا هو شاهد عيان» بل لا يملك آخر مقطع من 
مقاطع الحق وهو رالتواتر). فان الذين خالطوا جبران ولابسوه. ردوا 
على نعيمة بعنف وقسوة. خاف نعيمة» كما ظهر من مقدمة کتابه, أن 


۱ 


حير صذیقه جبران انش Last‏ اراتا ان جبراق Ges]‏ غير 
والاً فما معنی هله الحکایات عن BW‏ وعلانة؟ الاورویتون یذکرون 
المرأة التي أحبّها الأديب. لیبینوا آثرها في فنه وادبه. ولم نر شيئاً من 
هذا في OS‏ نعيمة. فميشلين وقلانة أشباح» لا علاقة لها قط في 
الادب الجبراني وقد يكون لهنْ علاقةء ولکنْ شيئاً من هذا لم يُذكر. 
كان الغاية القصریٰ من سرد الخراتت. باق ال جبراة. آلجت. ا 
خسیساء وإعلاق أن جیران, ونیا اذب : 

وهذا حدیث آخرء وضعه نعيمة على لسان جبران فی ص :۹٦‏ 
«بلی. لقد جنیت عليك: یا میشلین عندما آشرکت فى حياتي امراة 
cdl‏ فرضیت of‏ آستدر جیبها وعقلها (یقصد ماري هاسکل) حين 
انا استدر ألمكِ ولحمكِ ودمك. ولقد کذبت عليك عندما سألتني عن 
الامرأة التي مذتني بالمال لأدرس في باریس. فاجبتك of‏ لیس هناك 
امرأة» . كيف یضم نعيمة هذا الکلام عن لسان جبران» ان لم یسمعه 
فته». ولیس. قن IK‏ 1۴ فهو US‏ تلاحظ غير مستد. 

وکلام آخر: «فکان Jar‏ بالناس ویراهم عناکب». كيف يستطيع 
نعيمة إثبات أن جبران كان ینظر إلى الناس تلك النظرة؟! 

وهذيان آخر: «ما هوالمجد؟ هوأن تشرب زیت السمك 
ممزوجاً بحامض الفينيك ولا atlas‏ هل كان dag‏ عي جبران في 
باریس فسمع منه هذا الهذر؟! 


وحديث آخر: Wha‏ ولابي وإخوتي؟ عندك جبران وكفى . . 


٣ 


ومع من آلعب؟ مع آولاد الصینیین والارلندیین أم السوریین؟ ما أكثر 
السفهاء والأشقياء بینهم» . ممن سمع نعيمة هذا الکلام؟ 

ما هكذا تكب السیرة, ولا هکذا تکون BUY, BU!‏ فى سرد 
الحوادث, وإيراد الكلام. أنا لا أصدّق من أقوال جبران الواردة فی 
كتاب نعيمة إلا ما سمع المؤلف من فمه» كقوله في ص ۲۵۸: دوأنا 
ما ازال dif‏ إن الفنْ» وان مير بين الجمال والشناعة: هومن أقزب 
السبل إلى الله . . إلخ»» وقوله: «میشا. . میشا! نجاني الله وإياك من 
المدنية والمتمدّنین» ومن آمیرکا والامیرکیین. . إلخ»» وغیر هذه 
الأقوال المسموعة والمبثوثة في ASH‏ 

يقول فیلکس فارس: «لقد رأى نعيمة في جبران شخصین 
منفصلین. آحدهما العبقري الفق في إلهامه وتفکیره. وثانیهما رجل 
الدولار والشهوات إلخ . آما نحن. WB‏ نری جبران إنساناً بلغ مدرجا 
عالياً من سلم الارتقاء. فليس هوبالنبي المعصوم, ولا هوأيضا 
بالتاجر المتأمرك. فحياة جبران لم تكن إلا مراحل طال جهاده فیها Ub‏ 
للحق والجمال. يهدي إليهما نفسه. ویهیب بالناس إلى اتباع السبیل 
للوصول إليهما. لقد جاء نعيمة یوصف لجبران. اتخذه من تعبیر رژیا 
راها. فهوحتی من الرژی: يريد أن یثبت علیہ میولاً عالمية 
وشهوات مضلْلة» . 

ويبدو Lil‏ نستطیم إدانة نعيمة لعدم cis‏ في ذکر الحوادث؛ 
وصدق الحدیث. مستدلین بکلامه: «وأنا مدين لها (ماري) بالکثیر 


\t 


مما صورته في هذا الکتاب من علائق جبران معها ومع میشلین»(). 
فكلمة (صورته) في هذه الجملة. لا توحي الدقة والحقائق الناصعة. 
إذ التصویر شيء وسرد أو ابراد الحقائق شيء آخر. 

لقد راقني من کتاب فیلکس فارس. الاخلاص GU‏ ولجبران. 
فهو لم یکتب مدفوعاً بالعاطفة فقط. بل LL‏ اضواء عقله على قلبه, 
فخط من الحجج والبراهین والتحلیل العمیق. ما سيبقى تحفة في 
sal‏ الأدبيء والباع الطويل. فقال في ص ۱۹۲ : دولوآن جبران كان 
متعطشاً إلى أمجاد العالم cally‏ لكان سعى کماسعی ميخائيل 
نعيمة على الاقل» ضارباً في مناكب الصنائع والتجارات» معرضاً 
حظه لخطرات الحظوظ. غير أن جبران بقي معانقاً ريشته. وقابضاً 
على قلمه. فهولم یکسرھماء بل لم يحطم على الأقل هذا القلم 
العربي الذي كان شؤ ما على أجناده. ذلك OY‏ جبران كان طمّاحاً 
إلى ملذّات وأمجاد لا تنال بالمال, ولو أنه أراد ثراٌ» وطمع إلى التتعم 
بملذات الدنیاء لكان حول عبقريته إلى استغلال الحياة المادية في بلاد 
یتوصل مخترع تجميد الشوكولاتة فيها إلى ربح الملايين». 

لکن فيلكس لم يكن كله ثورة ونقمة على ميخائيل. فهويعترف 
له بالفضل والمقدرة أيضاً. كقوله فی ص ۲۲۳: «لقد شاءت العناية» 
يا صديقي ميشاء أن يتصل قلمك LL,‏ بعقلك الباطن. فمحا بعبارة 
واحدة جميع ما حبكه عقلك لإقامة هيكل روايتك» وقد نشرت عليها 


(۲) «جبران خليل جبران» لميخائيل نعيمة» ص ۰۲۷۱ الطبعة الثانية». دار صادر. 


۱ 


ولا نکر - بروداً زاهية من روائع الحكمة وبدائع الفن. لقد تداعی 
هيكل الرواية» يا ميشاء لأنه اسُس على أخطاء وأوهام ؛ غير أن البرود: 
التي تجلله لا تزال خفاقة في أجواء الادب العربي» بل في أجواء 
الادب العالمي». 

OM الذكتور جميل جب ر غن جبران:‎ AS de وقد اظهر‎ OV, 
. لي عليه بعض الماخذ كما رأيت فيه الحسنات‎ 

جسم الکتاب GLY‏ بروحه؛ فورقه لیس جيداً. وکذلك 
طباعته . Ul‏ صوره» مع أن معظمها لم يُنشر في کتاب سابق, فلم تكن 
جيدة الاخراج؛ كما أن صورة جبران في ص ۱۷۸ ليست» كما كتب 
تحتهاء في آخر حبانه. بل یغلب آنها التقطت في مرحلة إخراج 
والأجنحة المتکسرة» أو «المواکب». فکتاب نعيمة بطبعه وورقه أفضل 
من کتاب جبر. 

اما SL‏ الكتاب. فدسمة. زاخرة JS‏ طریف وخفي. وقد راقني 
منه الاستدلال بالاقتباس من رسائل جبران إلى جمیل المعلوف ومي 
والريحاني وغيرهم . والذي بشکر عليه الدکتور جمیل هو تنقيبه عن 
شخصية «حلا الضاهر» - التي عدّها الكثيرون سلمى كرامة الحقيقية 
dh,‏ «الاجنحة المتكسّرة)) ‏ وتوفيقه في العثور عليها. لکن 


)۳( استناداً إلى ابن عم جبران وسمیه المدعو خليل جبران وقريته جين جبران J‏ 
تقدیهیا لمسرحية جبران (لعازر وحييبته)» لقد دونت ماري هاسکل في مذکراتا 
لعام ts oly - ۱٩۱۱‏ «الاجنحة التکسرة» - IS]‏ جبران ذلك التفسیر 
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لم يرقني تقید المژلف بما جاء في کتاب نعيمة» وخصوصاً سرد تلك 
المحاورة المزعومة في باريس في غرفة جبران» بينه وبين ميشلين» 
كما وردت في الصفحات ۰۸۱-۸4 ولكن بشيء من التصرف. إن 
هذا لخطا فاضح في التأليف. كان على الدكتور في الآداب أن 
یتجنبه, متعظاً بخطا سابقه الاستاذ نعيمة. كما لم يرقني تبيان مدی 
تأثير نيتشه في عقلية جبران» وتأثير (كيتس) و (بلايك) و (رودان) في 


أدبه وفنه . 


وهنا اود أن أقول JS‏ صراحة واحترام لنعيمة وجبر: إن 
عبقرية جبران واستعداده الفطري. بشرقيته ورهافة شعوره وصوفيته 
الأصيلة» كانا في غنى عن (نيتشة) أو (كيتس) أو (بلايك) أو (رودان) . 
فشان جبران الکاتب والمفكر والشاعر كان سيغدو حتماً ما بلغ حتى 
لولم يقرأ نيتشة وکیتس. ومنزلة جبران الرسّام كانت ستمسي جزما 
ما بلغت حتى إذا لم يزر رودان ولم يطلع على آثار بلايك. جبران کان 
سيضحى ذلك الفذ بدون حاجة إلى نيتشة وبلايك. إذ المعلوم OF‏ 
دلائل نبوغه بانت واشتهرت قبل أن يعرف هؤلاء الغربيين. فانصبابه 
على قراءة هذين» لا يعني أنه اغترف من معينهما أو قلّدهما ‏ كما يبدو 
Ue‏ من آثاره. فروحية جبران لم تكن كروحية نيتشة. وولعه ببلايك 


القائل بان سلمی کرامة اسم مستعار لشخصية حقيقية اخری؛ اذ قال Uh‏ 
«ولا تجربة واحدة في الکتاب تخصّه ولا شخصية نقلت عن نوذج ولا حادث 
استقي من حياة واقعية» . 
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لم يجعل منه مقلداً Os‏ فمیل جبران إلى العزم والقوة. كان من 
أجل النهوض بالضعيف الخائر العزم» بخلاف ميل نيتشة إلى الالحاد, 
ومحق الضعیف. وتألیه القوي . وعقيدة جبران» وأسلوبه التصويري. 
إن LIS‏ قريبي الشبه بعقيدة وأسلوب بلايك. فهما قد كانا کذلك قبل 
أن یعرف بلايك. إلا آننا نحن الشرقیین - فینا عيب كبيرء 
وهو انتقاص شخصیتنا والحط من قدرها ومواهبها. کأننا نسینا أن 
الشرق نبغ أولاء وان کنوز اللفس الشرقية في روحانیتها وتمردها 
علی. الباطل. وصفائها للحق — تفوق ذخاثر النفس الغربیة» حتی أن 
كل الأنبیاء والرسل الذین جاءوا العالم» كان الشرق منبتهم ووحيهم 
وهدفهم ونطاق رسالتهم . 

ولعمري» هل یقازن کتاب «النبي». الذي كله محبة وحق 
وصفاء وجمال بكتاب نيتشه «زرادشت» الذي كله claw‏ وحقد 
وشراسة وقسوة وشطط. بل وکفر أحيانا؟ وهل یقازن جبران العاقل 
الهادي الرزين» بنيتشه الذي كان يقول لمن یصافحه: «فلنغتبط Ay‏ 
إلّه!»؟ كما قال: «ليست الرحمة إلا مذلة سواء اصدرت عن له ام 
إنسان. Of‏ من يرفض المعونة لأشرف ممّن يبادر إلى النجدة». 


(4) بعد 7١‏ عاماً من تحرير ونشر هذا القال. اورد الدكتور نذير العظمة في «المعرفة» 
الدمشقية لاذار ونيسان ۱1۹۷۹ قائلا: «مامن ريب أن جبران تأثر ببلايك في 
شعره ورسمه وکتابته. وقد تأثر بامرسون ونیتشه. إلا أن جبران کفنان أوشاعر 
أصيل استطاع أن يعطي تجاربه طابعاً جبرانیً منفرداً, وأن نظريات التأثبر والتأثر 
لا تعني السرقة أو المسخ أو التقليد بقدر ما gai‏ تفاعل القدرات والعبقريات». 
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وهو القائل کذلك: «لقد مات JY‏ مقتولاً برحمته» والقائل: 
ولا تسرقء لا تقتل ... ذلك تعلیم كان مقدساً في غابر الازمان. فکان 
الناس یسجدون لهذا التعلیم مطاطئين الرژوس. خالعین النعال. 
آفلیست السرقة والقتل من قوام الحياة نفسها؟ Lal‏ قتلت الحقيقة ذاتها 
بتقدیس هذا التعلیم؟) . 

آما جبرانء فقال: «اجعلني. یارب فريسة الأسد. قبل أن 
تجعل الأرنب فريستي». وقال: «اجعل یارب قوة آعدائي مضارعة 
قوتي. كيلا تکون الغلبة إلا للحق» . 

لم يعجبني من الدکتور جبر نعت جبران (بالتاجر) في 
ص ۱٤۸‏ . إن هذا اللقب لا يستحقه جبران الذي كان بسيطاً في مأكله 
ومشربه وملبسه. والذي abe‏ كل ثروته لبشري والفقراء. ولم يعجبني 
منه عدم تطرقه إلى موضوع (النبأ الكاذب) في AS‏ نعيمة» وعدم 
دحضه. وهو الذي LY‏ أن قرأ كتاب «بربارة يونغ». ]ما بالانكليزية 
أو بالعربية كما ترجمه حبيب مسعود» كما علمت. 

وراقني من كتاب جبر قوله عن كتاب «دمعة وابتسامة»: «ولقد 
كان cade‏ لو انصف. أن pln‏ مجموعته. وهي أوؤل نسمة من عاصفة 
حياته» إلى حلا الضاهر». كما راقني قوله في ص ۱۲۱: «عرف 
جبران بحبه الروحاني» حتى في أبعد انطلاقاته الهياميّة. . إلخ». 
وقوله في ص ۰۱۷۰ المأخوذ من رسالة الريحاني إلى نعيمة: «والواقع 
dl‏ جبران عرف Coll‏ على أنواعه. وعرف المرأة على أنواعهاء غير 
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أن الطابع الروحاني غلب على ميله» فوقساہ التعثر في حمأة 
الموبقات». 


ولقد سرني of‏ أطالع. في القسم الاخیر من ES‏ الفوارق 
العديدة بين أدب جبران وبين أدب cates‏ وبين نفسيّة الأول وبين 
نفسية الثاني . فجبران b> oly‏ حامية على Stl‏ أنى جد وكيفما 
وجدء بینما نيتشه يرحب بالشر إذا ساعده على انتصار حيوية الإنسان. 

وأنا لا أوافق المؤلف مطلقاً في اعتبار نيتشه معلّم جبران. وأنّ 
يسوع جبران يختلف عن يسوع الانجیل» لأنه ‏ كما یقول - tly‏ من 
زاوية ما زال ضباب نيشته يغشى بلورها. 


لیقل عن جبران ما شاء المتقولون, ولينزعوا منه کل الصفات 
الحميدة التي اتصف بھاء وليجرّدوا منه وشاح النبوة. إن كنتم تفهمون 
pul‏ بمعناها الوضعي» فجبران ليس نبيا؛ UE‏ إذا أخذتم الكلمة على 
أساس أوسع من الاصطلاح» فاعتبرتم النبيّ إنساناً کالبشر مصلحاً 
يحب الخير ويرسمه للناس - غنيهم وفقيرهم. جاهلهم وحكيمهم. 
صعاليكهم وذوي المنزلة والجاه فيهم. فجبران نبي نبي القرن 
العشرین قرن الأسفاف الروحي. OF‏ التهالك على المادة» OF‏ 
فحيح الشهوات والخلاعة والمجون . أما إذا کنتم تبغون من جبران أن 
برتفع فوق مستوى البشر» Why‏ بصفائه من الخطیثة. فأنتم ترومون 
أكثر من طاقة الجنس البشري. فداوود النبي تلوث بالخطيئة» 
وسليمان النبي تمرّغ في أوحالها حتى قمة رأسه. Stay‏ طائفة من 
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القدّيسين في المسيحية, كان ماضیهم ملطخا بادران الخطایا. وتلك 
مریم المجدلية» یعرف قصتها الجمیع. فداوود النبي, لم تقصه 
الخطيئة عن زمرة الانبیاء» وسلیمان النبيّ ‏ الذي تشك الكنيسة في 
خلاص نفسه - ما برحت هي ذاتها تدعوه نبياً. لقد ادّعی المتشّي 
النبوة» وکفر المجنون نيتشه بقوله ai]‏ إله. آما جبران, فلم یفعل أو يقل 
شيئاً من هذا القبیل . 

بعد فراغي من قراءة كتاب «بربارة يونغ» في جبران» قبل تسع 
سنين» كتبت رسالتي الأولى إلى الاستاذ نعيمة» مقترحاً عليه أن يكون 
مترجمه إلى العربية» لکن نعيمة أجابني بقوله: Uh‏ كتاب «بربارة 
يونغ»» فاعذرني إذا لم أستطع أن آراه بعينك. فهوفي نظري تشويه 
لجبران من حيث يقصد أن يكون تبجیلا. إن إسراف المؤلفة في 
(تقدیس) جبران قد أوقعھا ان أخطاء كثيرة» وأفظعها أنها جعلت من 
جبران على حد قول sof‏ اصدفائه الامیرکیین - dd‏ من الجص 
(Plaister Saint)‏ ¢)°( , 

فوقفت مشدوهاً آمام هذا الحکم القاسي على الکتاب وكاتبته. 
وارتأيت السکوت. على of‏ أعود إلى قراءة الکتاب ثانیةء فقد یکون 
فاتني بعض الهنات والأخطاء في ساعات من فیضان الاعجاب 
والابتهاج الروحي, لكني عدت إليه» فلم اجد شيئاً من ذلك. قد 
يداني قول (برازبین) - أحد اعلام ESI‏ الامیرکیین : «لو كنت من 


)0( رسالة میخائیل نعيمة مؤرخة في ۳۱ کانون الأول N40)‏ 
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المؤمنين برجوع المسیح إلى الأرض cg sl ip‏ لایقنت أنه عاد 
بشخص جبران خلیل جبران»() . 

جسم الکتاب أنيق cle‏ يليق بمنزلة جبران الأدبية» وبکلماته 
المبثوئة في جنبانه. واخراجه فاخر یلائم روح المؤلفة اللطيفة 
المخلصة المهيمنة على أجزاء الکتاب. وهوعندي سيكون ‏ حتى 
صدور کتاب آخر عن جبران - أحب المؤلفات وأصدقها في جبران 
دراسة . فعند عودتي إليه مراراًء لم اجد ما یبزر قول نعيمة فیه. إذ لیس 
ثمة !سراف في التبجیل أو التقدیس. نظير مقال (برازبين) الآنف 
الذكر. ولماذا تريد بربارة يونغ أن تقدّس جبران؟ آهو قدیس 
اہو أميركي. ام هي عاشقته. ام هي لا تعرف قدراً للادب الحي 
وهي الأميركية المطلعة على نشاط الأدباء الأميركيين» ومعظم الأدباء 
العالمیین؟ الجواب: لا شيء» من هذا القبیل» بل Of‏ بربارة» ما دفعها 
للكتابة عن جبران بمثل ماكتبت. غير |خلاصها للحق الذي كان 
جيران يقدّسه. فقالت في مقدّمتها:. «أود أن أكتب بصورة سهلة 
ومباشرة» بقدر الامکان عن جبران الذي عرفت. الرجل بين 
اصدقائه. وفي محترفه أثناء العمل بالقلم والفرشاة بدون كلل. والذي 
كان أحياناً مستعداً للضحك والغناء؛ مع فهم سریم. وادراك العمل 
الجید من قلم زميل عامل؛ ومع إصبع سديد ليشير إلى الإخفاق في 
تدوين الكلمة التي LY‏ منها في الموضع الذي لا مناص منه. إن 


. ۱٩۹۳۲ سان باولو‎ bot Aye «جبران عا میا لحبيب مسموده‎ )٦( 
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الكتابة بإماطة اللثام عنه» ليست مسألة إلقاء حوادث وظروف حیاته 
وآهدافها أو تسلسل هذه الوقائع. فلا الحقائق ولا مجموعة من 
الحقائق. ولا سرد الوقائع والتجارب. تستطیم اعطاء‌تصویر صادق 
لحقيقة جبران. إنه واحد من ALY‏ النادرة على القوة العظيمة التي 
لا یمکن تسمیتها. . كانت لي الغبطة بمعرفة جبران الشاعر والمصور 
لمدة سبع cole‏ حتی آخر لحظة من حياته» وأقرب مایکون 
الصدیق المحبوب. سبع سنین من الصداقة والعمل» كما قال: 
وکنا شاعرین» نعمل سويّة باسم الجمال». 

ile‏ هي الاميركية التي کتبت عن ذلك اللبناني ء الأميركية التي 
لم تعرف جبران عن طریق اللقاءء ولا عرفها به آحد المعجبین. كلاء 
بل هي عرفته - كما تقول عن طريق آشعاره ونتاجه. وکان موقف 
جبران خير معوان لها. فلقههادرك Sf‏ غايتها كانت أن تکتب عنه» Sty‏ 
الکتابة يجب ألا تتاثر باي ولاء للصداقة. فاثناء حياته» عند عزمها على 
السفر إلى مدينة قصيّة. بغية أن تتلو فصولا من «النبي»» وتتحدّث عن 
مؤلفه. كان يقول لها: «عندما تقفین أمام الناس» ينبغي أن تنسي 
نك صديقتي» . 

ومن کلمات جبران الواردة في ذلك الكتاب» راقتني هذه إلى 
أقصى حد: «أن يُقال لك ما قد فعلت. لا ينبئك ہما هو أنا». 

والمؤلفة تورد حكايتين قصيرتين عن مدى تأثير جبران في نفوس 
الأميركيين الذين أرهقتهم الحياة المادّية: فقالت امرأة مسنة أضتتها 
تصاريف الدهر» بعد أن بحثت طويلا عن كتاب «النبي»: «أريد هذا 
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الکتاب. إنه لیس کتابا؛ اه خبز وشراب للناس المتفبین نظيري». 
وقال احد اعلام القانون لبربارة: «آنا قانوني مذنب؛ لو کنت قد قرأت 
فصل «الجريمة والعقاب» قبل عشرین حولاء لکنت OW‏ احسن وأسعد 
JL‏ وافضل مصدر استشاري للدفاع» . 

وتختم المژلفة الکتاب بقولها: «لقد استقبلت آمیرکا جبران 
باستحسان مخلص سخيّ. أميركا سوف لن تنسی جبران. وفي كلية 
(کلورادو)ء حیث برج کاتدرائية «شوف» التذکاریةء حفرت - على 
ناقوس زنته ستة أطنان ‏ هذه الکلمات لجبران: «ليس الامس إلا 
ذکری الیوم» والغد حلم الیوم» . 

هذه لمحات خاطفة من کتاب بربارة By‏ في جبران. الذي 
لم برض عنه الأستاذ نعيمة. وعندما کتبت إليه رسالتي الأولی» أقترح 
عليه ترجمته» لم اکن أعرف آنذاك أن نعيمة وبربارة على شبه جفاء . 
فبعد ذلك بزمن طويل» علمت Of‏ هناك» في عدد قديم من مجلة 
«المشرق» المحتجبة مقالاء مؤداه أن نعیمة بعد وفاة جبران» قصد 
بربارة» وطلب منها تزويده ببعض أسرار وخفايا the‏ جبران الخاصة. 
فلم تزوده بشيء مما أنص بعد إلحاح» لانها لا تعلم شیئاً Ue‏ يريد. 
وكان الأجدر بالاستاذ نعيمة ‏ وهو المشهود له بسمو الأخلاق ‏ أن 
يتجرد من رواسب تلك العاطفة نحو بربارة في معرض حكمه على 
كتابها حيث یتجلّی الاخلاص والصدق والاصول الصحيحة في كتب 
الدراسة والسيرة. كما يلوح فيه الاعتراف الضمني بتفوق الشرق في 
الروحانيات» وتقدير الغرب BU‏ شرقي» Jb‏ بروحه نائياً عن إسفافهم 
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ومادیتهم وتهالکهم. والتبجیل - لیس التقدیس - الذي فيه یستحقه 
جبران بكل جدارة» ولیس فيه اکثر مما آوردت. ومهما أطلت في شرح 
الکتاب واقتباس بعض ما جاء فيه » فلا يسعني |عطاء القاریء صورة 
حقيقية عنه» بل الاجدر والانفع أن یطالعه بنفسه. كما وضعته المؤلفة, 
أو كما ترجمه حبیب مسعود. ولهذاء فأنا حینما أضع نصب عيني حکم 
نعيمة علیه. يتطرّق إلى نفسي بعض الشك في أن نعيمة قد قرا 
الكتاب فعلا . 

وجدير بي أن أختم مقالي هذا وقد توخيت فيه الاخلاص 
والصدق, وكشف الحقائق ‏ بأن أورد ما قاله الريحاني في جبران في 
كتابه «وجوه شرقية وغربية»: «واني ولا فخر- أعلم الناس بجبران 
المجاهد في سبيل حرية الفكر والقلب والروح» وجبران الطالب 
الشهرة والعلی ء وجبران الشاعر المصورء وجبران الفيلسوف الحكيم. 
وجبران المحب لوطنه لبنان. إني أعلم الناس بهذه الشخصيات 
المعزوة إلى الفقيد العزيز. فقد coil‏ جبران رسالته وكان فيها صادقاء 
بليغاً أميناً. فهووكلٌ محبّيه ومريديه جديرون بالتهئة,0). وقال 
مارون age‏ في كتابه «جدد وقدماء»: fp‏ جبران في تاليفه العربية 
لبناني محض. بل إقليمي حتى أسماء بعض أبطال قصصه وأماكنهاء 
LY,‏ للراغب في فهم جبران فهماً LG‏ من زيارة ودرس الإقليم الذي 
نشا فیه. إذ يلمحه في كل مقال كتبه. جبران في هذه الکتب العربية 
من أعظم مفاخر لبنان الأدبية؛ آما في كتبه الانكليزية. فانساني شامل. 
(۷) «وجوه شرقية وغربية». ص ۱۳۲ دار ربجای . 
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وهو فیها مفخرة الشرق Meds‏ وقال Lal‏ «أما أنت يا جبران؛ 
يا عریس is‏ الذي غنيته في مواکبك. فلا تقنط من رحمة تاريخ 
الادب. نك cad‏ في الكثيرين» وان لم تتجمّع عناصرك كلها 
في واحده(. 

ولا بد لي tye‏ وأنا العربي الهائم بلبنان حباً وشغفا وبابنه 
الباز جبران ‏ لا بد لي من كلمة آقولها: 

ما اجدر بلبنانء في هذه الأيام العصيبة الموجعة۱ أن 
يستعرض js‏ ما قاله نابغته الذي شغف b>‏ بلبنان خصوصاً. وبالشرق 
عموماًء فينبذ الغضاضات والأحقاد والقسوة. وأنا لا أصدّق Of‏ لبنان 
سيعيش بسلام وطمانينة» وسيدرك ویقذر نابغته جبران حق الإدراك . 
والتقدیں إلا عندما أشهد بعيني تمثاله في بيروت وبشري. وهذا 
لعمري أقل ما یستحق جبران. 

وما آروع تٹمین الدکتور فیلیب حتي لجبرانء إذ قال: «إن 
ملابين الدولارات التي کسبناها في هجرتنا؛ لا تساوي جبران 


OM > خلیل‎ 


۰ ۱۰۸ «جدد وقلماء». ص‎ (A) 

AV نفس الصدر السابق» ص‎ )٩( 

(۱۰) إشارة إلى أحداث الاقحال الاهلي عام ۸ وخلال الفترة ۱۹۷۰ ۱۹۸١‏ ۔ 
(۱۱) «جدد وقدماء» لمارون عبودء ص ۰۱۲۹ دار الثقافة, بيروت ۰۱۹۵ 
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صوت العلم - أثر جدید لجبران) 


منذ سنینء وأنا أضيف إلى مكتبتي بين الفينة والاخری» کتب 
جبران خلیل جبران الانكليزية el‏ والمترجمة من العريية 
إلى الانكليزية. 

وقبل شهور وصلني كتاب «الأجنحة المتكسرة» مترجماً إلى 
الانكليزية بقلم حايم موسى نحمادء ثم أعقبه آخر. هو الاثر الجديد 
الذي Uf‏ بصدده. وعنوانه «صوت المعلّمء (THE VOICE OF‏ 
THE MASTER)‏ لمترجمه أنتوني رزق الله فرس sh‏ فارس» لا آدري 
بالضبط). إن اسم المترجم. ليس غريباً Efe‏ فقد سبق أن عرفته 
مترجم GAS‏ جبران «الأرواح المتمردة» و «دمعة وابتسامة» اللذين 
وصلاني في شباط سنة Lamy ۰۱۹4٩‏ من منشورات المکتبة الفلسفية 
في نيويورك . والانطباع الذي حملته آنذاك عن المترجم أنه 
لم يحسن ترجمة «دمعة وابتسامة»» إذ لم يكن bel‏ في نقل المعاني 
بدقة» كما اسقط بعض الکلمات. وحذف قطعاً ومقالات بکاملها. 


(8) نشر هذا البحث في جلة «الادیب» البيروتية لشهر کانون الثاني .۱۹٦١‏ 
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أما ترجمة «الارواح المتمردة», فکانت أمينة وجيدة بقدر ما یخص 
القصص الثلاث التي احتواها الکتاب المترجم. فالقصة الرابعة 
«مضجع العروس» لم درج فيه. وهذا البتر قد اغاظني والمني في 
حینه» وما برح کذلك. إذ هو تشویه جزئي. لا یتفق وروح الامانة في 
النقل والترجمةء ولست أدري حتی الان, ما الذي حدا بالمعرب أن 
یهمل هذه القصّة التي كلّها ثورة وتمرّد على التقاليد البالية الجامدة 
والتي إن لم نوافق أفكار صاحبھا كلّهاء Lip‏ نتفق واه على 
معظمها(۱. وبعد شهور» وصلتني ترجمتا حايم موسى نحماد 
للکتابین ذاتهما من منشورات «هاینمن» بلندن فالفیتھما أفضل بكثير. 


لذلكء عندما ghey‏ الكتاب الجدید كاد يتطرق إلى قلبي 
یدقن old‏ زالخیۃ رالروك لكي دنعت Js‏ تلك المخاوف دفعاًء 
وأقبلت على الکتاب ؛ وغايتي الاولی هي تحسّس روح جبران الحقيقية 
منبئّة بين منعطفات الکتاب, والثانية إدراكه واستیعابه والانتشاء بسلافته 
الروحانية. ورغم آن النص العربي غير حاصل في حوزتي» أستطیع 
القول, وقد فرغت من الكتاب» ني قد تذوقت ذات الخمرة السماوية 
التي أتذوّق عند مطالعتي آثار جبران, تلك الخمرة التي هي مزیج من 
رحيق الفن. وعصير المحبّة. وإكسير الحكمة» وكوثر عذب من 
الصوفية الناعمة المجنحة. وتحسّست نفس جبران في كل كلمة 


060 هذه الجملة البتدئة من (وهذا البتر. .) والنتهية ب(عل معظمها) لم ترد في 
اصل المقال بالمجلة . 
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قرأتها. لقد حاولت أن أعثر على اسم هذا الکتاب. واجد له ذكراً في 
المصادر التي في حوزتي عن جبران. فلم أفلح» لكني عدت إلى 
كتاب جميل جبرء ell‏ ای عن گا المينية مق تیں قد تكون فيها 
ضالتي. إذ يقول: 
«فلازمها جبران متفائلا ‏ يقصد أمّه ‏ وقرأ لها 
بعض ble‏ التمعت في ذهنه» فدونها خميرة لكتاب 
نوی وضعه «ليصلح الکون» فاطرت سمو تفکیر 
ونصحت له ob‏ يدع للزمان Vie‏ لتخثيره» فانتصح 
وطوی الشذرات على غير نشور . 
ثم يعلق الاستاذجمیل في الحاشیة على هذا الکلامء بقوله: 
- «عن بربارة يونغ ویوسف الحويّك. Yd‏ بعض 
أفكار بدائية أنضجها في «النبي» ». 
إني أميل إلى الاعتقاد Sb‏ «صوت المعلم» هونواة «النبي» 
او آنه «النبي» قبل أن ینضج نضوجاً نهائياً في عقل وقلب جبران. 
وحجتي في ذلك تستند على نقطتین : اولاهما أن الکتاب لم یظهر في 
العربية خلال مرحلة حياة جبران الاولی» عملا بنصيحة والدته المشار 
لبها في المرجع الذي ذکره جمیل جبر؛ وثانيهما التشابه العظیم 
الکائن بين أفكار «النبي» واراء «صوت ايلم كما أن هناك تناظرا 
کبیرا ز في النسق والأسلوب اللذین بهما جسم جبران آفکاره واراءه. 
ففي «صوت المعلّم» يتكلم المعلّم عن الحب والزواج والحکمة 
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والقانون والمساواة والطبيعة وغیر ذلك. مخصصاً فصلا JSS‏ موضوع 
كما في «النبي». Gs‏ «صوت المعلم» نزوح عن الوطن لبنان إلى 
فينيسيا (البندقية). والمكوث فيها فترة قصيرة ثم أوبة» كما في «النبي» 
هجرة إلى (أورفليس) وأوبة إلى جزيرة المنشأ بعد اثنتي عشرة سنة. 
بيد أن «صوت المعلم» يختلف Sb‏ الواعظ ليس هو المعلم ذاته 
كالمضطفى: بل هوتلمیذ المعلّم الذي سماد «المهتدی». 


هذا هورأيي الخاص» وهولا يعدو الترجيح والحدس» ميد 
آني أبغي من المترجم ‏ خدمة اتی والادب- of‏ يذكر ا شیا عن 
الاصل العربي لترجمته» وأين هي OM‏ وكيف وقع بين یلیہ 
وما هو السبب ‏ في اعتقاده ‏ قي عدم ظهور هذا الاثر كما وضعه 
جبران ity Sol‏ يجيب عن كل تساؤل في هذا الصدد. كما أني 
اطلب من المترجم ومحبّي جیران الاسهام في |خراج هذا 
الاثر النفیس بنصّه العربي. فمن الحیف والمؤسف حقاً الا يخرج هذا 
الكتاب بلغته الاصلیةء إذ انا استبعد أن یکون هذا الاثر قد ظهر مؤخرا 
بطبعة عربية في المهجر. 


i‏ من یشبّہ OS‏ جبران (السابق) بالنبي يوحنا المعمدان 
الذي سبق المسيح بالكرازة والتبشير والتعميد. أما الآن وقد ظهر هذا 
الاثر الجدید. فهذا الوشاح في اعتقادي» يجب أن یلقی على Sper‏ 
المعلم» فهوبه أجدر واحقّ. إذ آن التفاوت بین «النبي» و(السابق) 
أسلوباً وروحاً ومغزى رقایةم ینتو كبيراً جدا إلى حد يجعل البون 


۳ + 


شاسعاً بين یسوع (المسیح) ویوحنا (يحيى). وهذا في الواقع 
غير صحیح . 

یقع الکتاب في جزئین. آژلهما یشتمل على فصلین: رحلة 
المعلم إلى البندقیةء ووفاة المعلم . في الفصل الاول» تقع عين 
التلمید (المهتدی) على المعلّم وهو يقطع الحديقة ذهاباً وإیاباء وقد 
لاحت علامات الكابة على ملامحه. فيستفسره التلميذ عن دواعي 
کربته. فيطلب المعلم من تلميذه الجلوس على الصخرة عند بركة 
السمك. وهناك یقص المعلم حکایته. یستهلها بقوله: 


cil‏ تبغي مني أن أسرد لك المأساة التي تمثلها 
الذاکرة على مسرح قلبي صباح مساء. آنت قلق لصمتي 
الطویل وسري المکتوم. وأنت مضطرب بسبب تنهداتي 
ونحيبي . وأنت تقول لنفسك : إن لم يقدني المعلم إلى 
معبد أحزان فانی لي أن أنفذ إلى بيت محبته؟ 


gel‏ إلى حكايتي» ولا تشفق عليٗ؛ إنما الشفقة 
من أجل الضعیف. Uly‏ ما برحت قوياً في AGS‏ 
ثم يمضي المعلم في سرد الحکایق ومجملها أله منذ 
صباه. كان طيف امرأة غريبة لا يبارحه. يقظا ونائما. ففي صمت الليل 
البهیم. كان يسمع صوتها السماوي وعندما يطبق جفنیه. يشعر لمس 
أناملها على شفتيه. وكان هو نفسه يعجب لامره. فيقول: «تراني هل 
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انا انکمشت بنفني عن المجتمع وبهرجة المدينة لاکون فریداً مع من 
آهوی؟ هل آنا قفنت سمعي وبصري دون مظاهر الحياة واشکالها 
مفضلا أن المحھا واسمم صوتها العلوي؟ هل آنا ممسوس. مکتفب 
بالوحدة» یصوغ من اطیاف عزلته رفیقاً وقريناً لروحه؟». 


حقاء لقد كانت تلك المراة الخيالية قرینا له obits‏ عليه 


وهوفى ضيق ومحنه فتبدد أحزانه واضطر ابه . 


als,‏ لمع في خاطر المعلّم أن تلميذه سيسأله مستفربا؛ كيف 
يستطيع الاکتفاء بمثل هذه الحياة» وأنى لرجل مثله. في ربيع الحياة» 
أن يجد الغبطة في الأطياف والأحلام! لكنه يجيب عن هذا التساؤل 
الخفي : «بيد أني فول لك إن السئين التي أنفقتٌ على هذا المنوال 
لهي بمثابة حجر الزاوية لكل ما استوعبته من معرفتي للحياة والجمال 
والسعادة والسلام» . 


ويستمر المعلم. فيقول: ,«منذ عشرين عاماء أرسلني محافظ 
جبل لبنان إلى البندقية في مهمّة تعليمية مع رسالة توصية إلى أمين 
المدينة الذي كان قد لقيه في الأستانة. وقبل أن يقلع المركب إلى 
إیطالیاء وعیت صوتا في داخلي يهمس: (عد! لا تبرح! عد إلى 
الساحل قبل أن تبحر السفینة!) وفي المساء ألفيتني في المرکب 
وحيداً. bey‏ حاولت العثور على قرينتي وامرأة احلامي - المرأة التي 
هام بها فزادي. ولما أسدل الليل سجوفه» بات کل من في المرکب 
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LL‏ سواي» وقد تنازعنی القلق والاضطراب. وعلی حين غرةء بدت 
لي قرينة حياتي» فقالت : «لماذا سلوتني lel‏ الحبیب؟ أين کنت؟ كن 
ملازمي» ولا تبرحني ثانية!» Lies‏ أويت إلى مضجعي في 
المقصورة» لاحت لي في الحلم شجرة تفاح کالصلیب, وقد تدلّت 
منها رفيقة عمري کالمصلوب وقطرات من دمها نزت من یدیها 
وقدمیها. فوقعت على آزهار الشجرة المنشورة. . .» 


tus‏ إبحار دام haat‏ عشر یوما رست السفينة في ميناء 
فينيسياء وهبط منها إلى الجندول الذي انساب به ما بین ASB‏ 
eal vied,‏ لیات بدت- له لييسات وق اتعكنيت al gl‏ واوا 
نوافذها على صفحات القنوات كصورة فاتنة من الصور التي تفد على 
رژی الشاعر. وإذ هو عند مفترق قناتين» بلغ سمعه قرع آجراس 
جنائزية . ولما قاده ملاح الجندول إلى حيث جوسق امین المدينة» 
وفتح له الباب. تواردت إليه اصوات ولولة ونواح. وهناك سلّم خادما 
مسناً الخطاب الذي معه من محافظ لبنانء فانفذه إلى الداخل. وب 
هنيهة» علم من خادم صغيرء أن ابنة صاحب القصر قد قضت نحبها 
في ذلك الیوم . 

لكنّ الوالد المفجوع المکتثب. احسن لقاء المعلّم وضیافته: 
ووعده أن يعمل GL JS‏ طاقته لانجاز مهمْته. وبعد أن غادر 
المعژون. pa‏ المعلّم بالانصراف. لكنّ الوالد المحزون استوقفه 
والتمسه أن یمکث ضيفاً إن هو استطاع احتمال الاسی معه. فلامست 
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کلماته شغاف قلب المعلّم واستجاب لرغبته. ولقي منه احسن 
ما یلقی الضیف من اعتناء واهتمام . 


في الليلة الاولی التي قضاها المعلّم في القصر المنیف. الذي 
جللته غمامة الاسی. الفی نفسه في حال بين سكرة النوم وصحوة 
اليقظة. واحس طیفاً أثيريا یحوم فوقه. وینادیه بدون دلیل حسي. 
فمشى لا إرادياً. كأنه في حلمء نحو القاعة حيث وجد في الوسط 
نعشاً تحيطه شموع مرتعشة اللهبات الصفراء وأكاليل زهور بيضاء. 
هناك ركع وتطلّع في المتوفى. فوجد Sf‏ الردى قد fle‏ وجها Lam‏ 
إلى قلبه وجه محبوبته» رفيقة العمر التي عبدها - لاحت له في 
جمود الموت. مسريلة بالبياض» محاطة بزهور بیضاء. يحرسها 
صمت الأجيال. 

وهنا یغرق المعلم في مناجاة روحيّة. ربانية. ومما يقول فيها: 
ديا رفاق وحدتي واغترابي : لقد شاء الرب أن أكرع كأس الحياة 
العلقمیة فلتكن مشيثته. لسنا سوى ذرات ضعيفة في فضاء الكون» 
وليس في مقدورنا إلا الاستسلام لمشيثة العناية» . 

لقد أسهبت قليلا في ذكر هذه الصور الجبرانية البدیعةء لروعتها 
وأهميتها. فجدير بالقارىء عند هذا الحد ‏ أن يدرك حقيقة هذه 
المرأة التي يدعوها جبران «قرينة الحياة» و«امرأة الاحلام». فهل 
أدركت» أيها القارىء» من هي؟ إخالك في غنى عن أن أجيب عنك: 
هي الحياة ‏ أجل الحياة التي Geol‏ جبران حباً Ce‏ فلم یکتفب 


۳ 


بالمکوث على (برها) والوقوف عتد (ساحلها)» بل شاء أن يقتحم 
(عبابها) ویتغلغل في (محيطاتها). فهام بالحق والعدالة شغفاً بالحياة 
Mi, SSI‏ 

ثم یخاطب المعلّم تلميذه: «إني إذ أحكي هذه الحکایة 
لا آشکو OY‏ الشاكي یرتاب في الحياة. وأنا قويّ الإيمان. Jl‏ أؤمن 
بقيمة المرارة الممتزجة بكل نغبة أرشفها من کاس الحياة. أنا مؤمن 
بجمال الحزن المخترق مهجتي . أنا أؤمن برحمة هذه الأصايع 
الفولاذية التي تهصر روحي فيما بعد». 


ويمضي المعلم في القول: «وبعد انصرام ثلاثة أسابيع» برحت 
البندقية» وكاني قد أنفقت دھوراً مديدة. اما طیفها. فظل. ومع أني 
الفيتها ثانية في الموت فحسب. غير of‏ ظلّها بقي حياً فيّ. في ظله 
عملت وتعلّمت. آما أعمالي» فانت أيها التلمیذ - تعلمها جيداً. 
فقد سعیت أن آتي إلى شعبي وحاکمیه بما حصلت عليه من الحکمة 
والمعرفةء وجلبت إلى (الحارس) محافظ لبنان. صراخ المظلومین 
الذين کانوا تحت وطاة وعسف وتجني رجال الدولة والکنیسة . 


«لقد أسديته النصح بان یسلك نهج اسلافی 
ویسوس رعیته — dif JL  اولعف LS‏ والمحبّة والحصافت 
وقلت له: «إن الشعب مجد مملکتنا» ومصدر ثروتها. 


(۲) ا حملة الاخيرة من (فهام) حتی النهاية ليست في أصل البحث النشور في الجلة. 


۳۵ 


كما قلت : علی الحاکم آن يقصي عن دولته: الفیظ 
والطمع والبهتان والشراسة . 

«وبسبب من تعاليمي هذه وغيرهاء عوقبت واقصیت 
وخرمت من الكنيسة. وحلّت ليلة» عندما داهم 
الاضطراب قلب (الحارس)ء فلم یخمض له فیها جفن. 
فوقف عند النافذة. PO‏ الافلاك والکون والخالقء 
متسائلا: من هو Deby‏ وجوده هناك! وتذكر إقصائي. 
وندم على مابدر منه نحوي. وللفور طلبني وسالني 
الغفران وانعم علي Ge‏ رسمیةء واعلن للملا ph‏ 
مستشاره. ووضع مفتاحا ذهبیا في يدي . 

«لست آسفاً على الأعوام Al‏ أمضیٹھا في الملفی. 
فإن من ينشد الحقیقةء ویعلنها للبش عليه أن يقاسي . 
علمتتي آشجاني أن أتفهُم احزان إخوتي في الانسانية. 
فلا الاضطهاد أطفأ الخیال الذي فيّ ولا المنفی». 
وبعد أن ختم المعلّم قصّته. شعر بالجهد. فصرف تلمینه, 

وقصد عزلته لیریح GL‏ وروحه من متاعب الذكريات القديمة. 
إلى هذا القدر. يتهي الفصل الأوّل. آما الشاني» فيستهل 
بهذا الکلام : 

«انصرم آسبوعان. ومرض المعلم. فتوافد نحو 

المنسك جمع من المعجبین. یستفسرون عن صحته. 


۳۹ 


٠وعندما‏ بلغوا باب الحدیقة. رآوا قسّیساً وراهبة وطبيبا 
والمهتدی خارجین من تأمورة المعلم. واعلن التلمیذ 
الحبیب وفاة المعلم. فشرغ الجمع الغفير في النواح 
والشدب. آما المهتدی. فلم يسفح دمعاً. ولم یرتم 
بکلمة. ومکث المهتدی فترة يتأمل في نفسه. ثم وقف 
على الصخرة قرب Sy‏ السمك. وقال: 

«إخواني وبني وطني : ها قد بلفکم نعي المعلم. 
لقد سلّم «نبي» لبنان نفسه إلى النوم الأبدي» وروحه 
المباركة ترفرف فوقنا في سماوات الروح» We‏ وقصيا 
عن كل كابة وأسى. لقد نبذت روحه عبودية الجسد. 
وحمى هذه الحياة وأوزارها. 

«لقد كانت حياته على هذه الأرض سلسلة طويلة 
من الأعمال العظيمة. کانت the‏ فكر ممنتمرق ,3 أن 
المعلم لم يعرف الراحة في غير العمل. لقد أحبّ 
العمل» فعرفه بأنه الحب المجسم». 
ويمضي المهتدى في تأبين معلمه bob‏ بلیغاً مرا رصيناًء 

ويناشد الحشد الا يبكي المعلّم. My‏ يحزن لفقده إن كان حقاً 
يحبه. فيقول: 

دلا (تعطوا) cdl‏ بل (خذوا) منه. فهكذا فقط 

ستقدّرونه. لا تنوحوا من abel‏ بل ابتهجوا وانهلوا من 


۳۷ 


أعماق حکمته فبهذا وحده ستسدونه الشاء الذي 

هواهل له . 

وغب أن استمع الحشد کلمات التلمیذ. آبوا إلى بيوتهم. 
والبسمات على شفاههم. وأغاني الشکران في آفندتهم. 

وأمسى المهتدی وتا لکن العزلة ما ملكت جنانه لان 
(صوت المعلم) ظل يتجاوب في أذنيه. ol Be‏ على المضيّ في 
عمله. وبذر OLAS‏ «النبي» في قلوب وأذهان الذين يصغون إليه 
بملء اختيارهم. وبعد فترة أربعين یوما من التأمّل. غادر المهتدى 
عزلته» وطفق يتجول بين المزارع والقرى والمدن في فينيقيا القديمة. 


وذات یوم إذ كان يجتاز سوق مدينة بیروت تبعه جمع 
غفير» فتوقف في ممشى عامء حيث Col‏ الزحام حوله» وخاطبهم 
بصوت المعلم قائلا: 
«شجرة قلبي مثقلة بالثمر. تعالوا آیها الجیاع 
واقطفوا. کلوا واکتفوا. تعالوا واجنوا من هبات قلبي, 
وخففوا جملي. نفسي مرهقة بعبء الذهب والفضة. 
هلموا آیها الباحثون عن الکنوز. واملاوا آکیاسکم. 
وآريحوني من عبئي . 
«فؤادي يفيض بنبیذ العصور ؛ هلموا آیها العطاش» 


واطفئوا سنسنکم . 


۳۸ 


«بالأمس لمحت ثرا واقفاً عند باب المعبد مادا 
بدیه المملوءتين بالأحجار الكريمة» نحو عابري السبیل» 
داعياً إيّاهم قائلاً: «إشفقوا عليّ! خنوا مني هذه 
الجواهرء فقد جعلث نفسي مشمئرّة وقلبي غليظاً. إرأفوا 
بي» خذوها. واجعلوني خاوياً من جديد!» لکن فرداً من 
عابري السبیل لم یستجب لتوسّلاته. وتطلعت إلى 
الرجلء وقلت لذاتي : كان من الافضل له حتماء لوآنه 
جاب شوارع بیروت تسوا مادا يدا مرتعشة ابتغاء 
الصدقتة. واب إلى البيت مع هبوط المساءء 
خاوي الوفاض . 
«وشاهدتٌ شيخاً غنياً معطاء من دمشق الشام» يقيم 
خيامه في مجاهل الصحراء العربية وعند سفوح الجبال. 
في المساء كان يوفد عبيده لإيقاف المسافرين وجلبهم إلى 
خيامه حيث يكسون ویضافون. لكنّ المسالك الوعرة 
كانت مقفرة» وما عاد الخدم يضيف. 
«وفي لبنان» رأيت ابنة محافظ الجبلء تستيقظ من 
رقادهاء مسربلة بثوب نفيس. شعرها مضمّخ بالصُوار 
وبدنها ممسوح بالطيب» تمشي في حديقة قصر والدهاء 
تنشد Gils, Lan‏ قطرات الندی على السندس 
المخملي ترطب حواشي ردائها. ولکن واحسرتاه! بين 
کل Zey‏ والدهاء لم ats‏ يها فرد. 


۳۹ 


«وددت لو آني شجرة لا تزهر ولا تثمر. نالم 
الخصب آقسی من تبریح العقم» ووجع الغنيٌ السخيّ 
Let‏ وقعاً من تعاسة المعدّم . 

«وددتني برا خاوية» لعل الناس يرمون جرا 98 
اعماقي . إذ الاجدی أن أكون بثرا خالیةء ولا نبع ماء 
نقىّ» لا تلمسه شفاه الظماء . 


«ليتني قصبة مرضوضتة تسحقها آقدام الانسان؛ 
فذلك آنفم من كوني قيثارة فني بیت. آنامل صاحبه علیها 
البٹوں وأهله صم . 

«اصغوا «J‏ آنتم أبناء وبنات وطني . تمعنوا في 
هذه الکلمات المنطلقة نحوکم من خلال صوت 
«النبي». انسحوا لها مجالاً في أفئدتكم. ودعوا بذور 
الحکمة تزهر في جنائن آرواحکم. فهذه هي عطية 
الرب الثميئة». 


وذاعت شهرة المهتدی في جمیع اطراف الارضء وأمّه الملا 
من مختلف الاصقاع لتبجیله والاستماع إلى كليم المعلّم. فتهافت 
عليه الطبیعیون ورجال القانون والشعراء والفلاسفة بأسئلتهم حیثما 
صادفوه: في الشوارع والکنیسة في الجامع والکنیس. اوفي أي 
موصع اخر یحتشد فيه الخلق. فاغتنت عقولهم بکلماته الاخاذة التي 
تناقلتها الشفاه وتکلم لهم عن الحياة وحقيقة الحیاة: 


£° 


«الانسان 455 العيلم» طاف على صفحة الماء. 
عندما تهب الرياح» يتبدّد وکانه ما کان. هکذا هي 
حیواتنا. تزول بهبوب المنية . حقيقة الحياة هي الحياة 
ذاتها. أولها ليس في المهد. واخرها ليس في اللحد. 
فليست الأعوام التي تنقضي سوى لحظة في الحياة 
الأبدیةء وما عالم المادة وما فيه غير حلم» إذا قورن 
باليقظة التي ندعوها day‏ الموت. . .». 


وقبل أن يصرف الحشدّء خاطبهم قائلا: «هناك صنفان من البشر 
في هذا العالم: أناس الأمس. وأناس الغد. فإلى أي منهما أنتم 
تنتمون يا (خوتي؟ تعالوا. . دعوني أتفرس فيكم لأعرف إذا كنتم من 
أولئك الذين يفدون إلى عالم النور» أم من أولئك الذين ينطلقون نحو 
أرض الديجور. اقبلوا وأنبثوني من وما أنتم». 


وهنا يبلغ المهتدي ذروة الإبداع» إذ هويخاطب الجمهور فة 
itd‏ متغلفلا إلى نفوس السياسيين والتجار والمواطنین وزعماء spill‏ 
والصحفیین والمعلمین والحکام والکتاب والمفکرین والشعراء يعزي 
بوصفه المزیفین من کل طبقة, ويعرّف الحقیقیین من JS‏ صنف. 
ويژسفني أن ضيق المجال لا يسمح بذکر JS‏ ما نطق به المهتدی في 
هذا الصدد. فأكتفي باختیار الیسیر المقنع : 


«هل أنت حاکم. تنظر من عل نحو آولئك الذین 


٤١ 


تحکم. ولا يعنيك سوی نهب جیوبهم, واستفلالهم 
لمنفعتك الخاصة؟ 


cif,‏ خادم مخلص Cou‏ الشعب : ساهر على 
فانت البركة الهاجعة في مخزن الغلال. 


cl eh‏ بعلی» یعتبر آخطاءه مشروعة وتلك التي 
تقترفها زوجه محرمة؟ إن كنت WIS‏ فانت کوحوش 
مندرسه سكنت الکهوف chs,‏ عريها بالتخفي . 


Jp‏ فكرة وفرحة وظفر؟ إن كنت گذلك. فأنت کمن يسير 
في الفجر في طليعة الشعب» نحو سمت العدالة والعقل 
والحكمة السامق . 


سل cit‏ فاس ملق جمجعة واصوات فار OL‏ 
كنت کذلك. فانك کواحد من أولئك المهرجین الذین 
یضحکوننا بینما هم يبكون.. ویبکوننا إذ هم یضحکون. 

دام أنك من الأرواح الموهوبة» وضع الاله في يديه 
فيثارة لتلطف الروخ بموسيقى سماویةء ويجتلب رفاقه في 
الانسانية إلى حيث الحياة وجمال الحیاة؟ إن كنت 


نے . 


کذلك. فانت مشعل » تنير لنا السبیل وشوق عذب في 
افثدتناء وتجلي السامي في احلامنا. 


«فهکذا الأنامء ینقسمون إلى فریقین: الأول من 
عجزة قطن یدعمون ذواتهم بعیدان معوجة» وفیما هم 
یسیرون على دروب الحیاة, يلهثون کأنهم یرتقون شطر 
الشعفة)» bey‏ هم في الحقيقة ینحدرون 


صوب الهاوية . 


«والفریق الثاني by,‏ من شباب» يعدو كأنه مجنح 
hl‏ زیشدو کال حناجره فضية تاره یتلقون سر 
ذزابة الطود. کان طاقة سحرية» لا تقازی تجذبهم . 

«فإلى GI‏ من هذين الموکبین تنتمون يا (خوتي؟ 
إسألوا نفوسکم هذا السژال عندما تنفردون بأنفسکم في 
سکون المساء» . 


ثم عاد المهتدی إلى compo‏ ولذب في غزلته يقرأ ويتمعن في 


کلمات المعلّم الحكيمة. لقد استوعب الكثير» لکنه وجد أشياء كثيرة 
لم یتعلمها ولم یسمعها قط من فم المعلم. لقد آلی على نفسه الا 


(۳) جم أقطن وهو الاحدب. 
(4) قمة البل. 


AY 


یتسنی له تقدیمه لمواطنیه. 

be,‏ حاول المعجبون الوصول إليه» وقد تملکهم القلق عليه. 
حتی ان محافظ جبل لبنان. عندما دعاه ملتمساً أن یخاطب رجال 
دولته لم یستجب» وقال : «ساعود الیکم lis‏ مع رسالة خاصة لكل 
الشعب». وطلب محافظ الجبل من المواطنین أن یحسنوا استقبال 
المهتدی یوم خروجه إليهم في کل موضم ومکان. وان علیهم أن 
يصغوا إليه بوقار» فصوته كان صوت «النبي» . ۱ 

لقد سُمعت كلمات المهتدى في سائر أرجاء لبنان» وطبعت 
فيما بعد في سفر على شكل رسائل. ووزّعت في أنحاء فينيقيا وبلاد 
العرب الاخری. كانت بعض الرسائل نفس كلمات المعلّم. والبعض 
الآخر كان متقّیء من قبل المعلّم والتلمیذ. من أسفار الحكمة 
والمعرفة القديمة . 

إلى هذا الحدّء ينتهي الجزء الأول من الکتاب. وقد لاحظت 
منه, كما لاحظ القاریء Of‏ جبران قد اطلق في أكثر من موضع کلمة 
«النبي» على المعلم -معلّم المهتدی. وأنا ادلل بهذا على دعم 
اعتقادي بان (صوت المعلّم) هو إحدى الولادات العربية لكتاب «النبي» 
والارجح أنه آخرها. 

إلا أن الفارق بين OLS‏ (المصطفی) وسفر (المهتدی) هو of‏ 
المصطفى يخاطب الجمع إجابة عن أسئلة الناس من كل طبقة وفثة» 


tt 


Ly‏ المهتدى یکرز في الحشد بصورة Tle‏ باقوال المعلّم وحکمته. 
معالجاً JS‏ ما يهم الناس معرفته من شژون حياتهم وآخرتهم مضیفاً 
إليهما ما استزاد من حکمة وعرفان خلال انقطاعه إلى التأمل والتفکیر 
في عزلته . ۱ 

والملاخظ of Lat‏ المولف قد عکس الأمر في کتابه «النبي» 
فاطلق كلمة (معلّم) على النبي وهي لعمري تسمية جليلة :في 
فحواها. سامية في تواضعها. إذ هل النبي إلا معلم ومرشد. يبعثه 
الباريیء برسالة إلى قومه خاصة. والی البشرية Oe‏ 


ومع ما في الکتابین من فوارق وتباين» فأنا آعتبرهما من معين 
واحد» وکتوأمین من رحم واحد وصلب واحد. عقل المصطتی أوسع , 
وروحه jas‏ ونفسه آخصب. آما معلّم المھتدیء فخياله أنشط 
وازهی . لكنّ قلب كل منهما صَهود(). وفي الوسع نظیر. 


أما الجزء الثاني, وهوالأهم. فيكوّن ثلثي ASH‏ حجماء 
ویشتمل على عشرین Shad‏ كثيرة الشبه بفصول «النبي»» JS‏ فصل 
یعالج ناحية أو آکثر من حياة الانسان وعواطفه وآفکاره وفنونه : الحياةء 
ضحایا شريعة الانسان. الزواج» العقل والمعرفة. الموسیقی 
الحکمة. الحب والمساوات الطبيعة والانسان الامل والمعاد. 


)0( هذه الفقرة بکاملها غير واردة في المجلة . 


۵ 


LG‏ یخاطب به ضحایا شريعة الانسان: المسجونین. الجنود 
المدفوعين إلى ساحات الوغی بدوافع طمع الحکام والنساء 
الجمیلات اللواتي یسقطن فريسة لغلمة الأثرياء» الشعراء المنسیین من 
بني جلدتهم . قوله : 
«فاطمئنوا أيها الضعفای إذ نمة قوة جسيمة خلف 
هذا العالم الماديّء قوة كلها عدل ورحمة واشفاق 
ومحبة . 
«أنتم کشجرة عارية» احنتها ثلوج الشتاء» سیحل 
الربیعء ويكسوكم بحلته الخضراء وستزيح الحقيقة OE‏ 
العبرات الذي يحجب ضحكاتكم . إني آخذکم نحوي؛ 
با إخوتي المضطهدين» إني أحبكم» وأزدري ظالميكم». 


ومما یقول في الزواج: «هواتحاد شيثين علوبين ليلد الثالث 
على الارض. اه اندماج روحين Cou‏ عارم» لإزالة التباعد. . إنه 
الحلقة الذهبية في سلسلة. آولها نظرة واخرها الأبدية. هوالغيث 
النقي من سماء طاهرة لتخصب وتبارك حقول الطبيعة القدسية. 
LS‏ أن النظرة الاولی من عین الحبيب کبذرة تَر 
في القلب البشري» والقبلة الاولی من شفتیها کزهرة على 
شجرة الحیاة, فما اتحاد الحبیبین في الزيجة إلا كالثمرة 
الاولی لاول زهرة من تلك البذرة» . 
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وقوله في أبدية الانسان: «مثل عمود من نوں لمث الانسان 
نشيد الخلود: 
ist,‏ الارض ما لها؛ 


وفأناء الانسان» ليمت لي ag‏ 


وعن العقل والمعرفت قال: «عندما ينطق العقل. آصیخوا إليه. 
تكونوا في آمان. انتفعوا من منطقه» تصبحوا في EP‏ لان الله 


«ولکن اذکروا أنه ولو ols‏ الحجی بجانبکم 
فهوغیر مجد من دون عون المعرفة. فمن غير شقیقته 
المعرفة» یغدو الحجی كإملاق بدون مأوى. والمعرفة من 
غير الحجى» کبیت بلا حارس. وحتی الخیر والمحبة 
والعدالة ضئيلة الجدوی. إذا لم يكن ثمّة عقل ایضاء. 


ومن شذراته. قوله: 

«لقد وهبك الرحمن روحاً cine‏ كي تحلق 
علیها في فضاء الحب والحرية. آلیس من المؤسف. 
إذأء of‏ تبتر جناحيك بذات يديك» وتشقي روحك بان 
تدب کحشرة على الأرض؟» . 


۷ 


ويا نفسي : الحياة کضاعن في لیل. كلما زادت 


سرعته 6 ols‏ الفجر أسبق». 


وقد راقني ملف بصورة تخاصة؛ فصل عنوانه «المدینتان» 
فترجمته كاملا : ۱ 
«رفعتني الحياة على جناحيهاء واقلتني نحو دروة 
جبل الشباب؛ ثم Styl‏ واشارت إلى خلفها. تطلعت 
إلى الوراء فلمحت مدينة غريبة» تصاعد منها دخان قاتم 
عدید الالوان ینتشر بطیثاً کاشباح. وکادت غمامة رقيقة 


«وبعد هنيهة صمت. هتفت: ما هذا الذي pal‏ 
ایتها الحیاة؟ فاجابت الحیاة: هذي (مدينة الماضي). . 
انظر إليها وتأمّل. ونظرت إلى المشهد المدهش؛ 
ولاحظت أشياء ومشاهد side‏ قاعات مشيدة للعمل 
قائمة كالمردة تحت أجنحة الوسن؛ معابد من الكلام 
ترفرف حولها أرواح تصرخ يائسة. وتنشد أغاني الرجاء 
في آن معاً. رأيت کنائس شیّدھا الایمان. وهدّها الشك. 
تطلعت نحو منائر الفكر ترفع مشاهديها مشل أذرع 
السائلین الممدودت وشاهدت شوارع الرغبة ممتدّة 
کالانهار عبر الودیان» ومخازن الاسرار یخفرها حراس 


۰۸ 


الکتمان. وتسلبها لصوص الافشاء؛ ابراج القوة. آقامها 
الباس» ودکها الخوف ؛ مزارات الاحلام زخرفها الرقادء 
وحطمتها اليقظة. أكواخاً مهملة. یسکنها الومن؛ جوامع 
الانفراد ونکران الذات؛ معاهد العرفان مضاءة بالذکای 
ومعتمة بالجهل ؛ وحانات Coal‏ حيث العشاق سکاری؛ 
وحيث الخواء یسخر منهم. ومسارح على آلواحها مثلت 
الحياة مسرحيّتهاء وحیث الحتف یختم ماسي 
الحياة . 


«هکذا هي مدينة الماضي. قصية في الظاهر دانية 
في الواقع» وتبدو ولوبجهد من خلال الدخان 
القاتم . 


«ثم استدارت نحوي الحیاق وقالت: اتبعني . لقد 
لذمنا هنا طویلا. فاجبتها: إلى أين أيتها الحياة؟ أجابت 
الحياة: إِنّنا ذاهبان إلى مدينة المستقبل. فقلت: ألا رفقاً 
بي أيتها الحياة؛ فقد Coby CUS‏ قدماي وفارقتني 


«لكنّ الحياة ردّت: سر LG‏ يا صديقي : فالوقوف 
ai]. Sot‏ لمن الخطل التطلّع ابداً إلى مدینة الماضي . 
ها انظر! فمدینة المستقبل تومىء. . .». 


۹ 


هذا ماشئت؛ وما هو بمقدوري تقد یمه إلى القارىء العر بي 
ضمن هذا المجال عن هذا الاثر الجبراني الجدید. وهو بالنسبة إليّ 
بعضص واجب في عنقي ؛ کالواجب المفروض علی الخلا 


خطاب إلى میخائیل نعيمة )*)١(‏ 


عزيزي الاستاذ ميخائيل نعيمة» 

تحية عامرة بالود والاحترام. دافقة بالحب والاعجاب. الامل أن 
تلقاك هذه السطورء وأنت بکامل الصحة والخیر . 

قد يجوز أنك سلوتي لانقطاع رسائلي عنك. أماأناء 
فما نسيتك» ولن أنساك. إذ ‏ كما آتذکر - كانت آخر رسائلي اليك؛ 
تلك المحررة في البصرة في عام ۱۹۰۰. وهاقد انصرمت أربعة 
أعوام ؛ أعود بعدها إلى مخاطبتك على هذا القرطاس الأبكم» ولكن 
من بغداد. CE‏ سنتين من مغادرتي بلدة الجاحظ والاصمعي وإخوان 
الصفاء. کمایحتمل of‏ هذه الفترة قد غيرت Lan‏ من ملامحك 
وتجامیدكد. رسلا من ALI‏ اقا کارت cafe‏ بيد أ 
اعجابي بك ومحبتي نحوك لم یتغیرا. 


لقد Cast‏ الاعوام الأربعة الاخيرة من عمري في دوّامات من 


(©) کتب ببغداد في ۰۱۹۹/۱۲/۳۱ 
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المشاغل والانهماك والمشاکل المعاشية إلى درجة آرغمتني على |همال 
الکثیر من الواجبات نحو نفسي وأصدقائي وأحبتي من صفوة الرجال. 
آما أنت. ولا احسدك. فقصيّ عن هذه الدوامات العنيفة والمشاکل 
الصاخبة. مقیم في بقعة هادئة» تستطیم التفکیر کمایحلو لك؛ 
والكتابة كما يملي عليك ذهنك. وتوحي إليك خواطرك. انقضت هذه 
السنون القلائل وكأنها ليست سوی آربعة شهور. ' 

في رسالتي الاخیرة. المذكورة أنفاً. كنت قد التمستك أن 
تهديني إلى معرفة الغاية من وجود الإنسان. وتوقعت الحصول على 
جوابك الشافي بهيئة زبدة لا تعدو بضعة أسطر. لكنك ‏ رعاك الله 
اخترت لي سبیلا شاقاً طویلا إذ أشرت عليٌ بمطالعة LES‏ «مرداد»؛ 
باعتباره الحاوي على الجواب الشافي بين ثناياه. لكني يا استافي 
العزیز — طالعت الکتاب بتمعن لا مزید عليه. مرة ومرتین» فلم يرو 
«ce‏ ولم Se‏ بغيتي. غير آني لم اط فحاولث هنا Shay‏ 
واتصلت ببعض العلماءالروحانیین ؛ كما اجتهدت اجتهادي الخاص في 
تأملات وخلوات» بقدر ما سمح الوقت ويسر المحيط» فخرجت من 
Js‏ ذلك بنتائج طيبة» رضیت عنها بعض الرضی وضمنتها كتابي 
«تلمیذ الناسك» الذي فرغت منه قبل شهرین فقط. فشعرت بعد 
إنجازه بقسط من راحة. کمن أزاح عن کاهله عبثاً ثقيلا مُضنياً. لكنّ 
الکتاب لا قبل لي بطبعه في الوقت الحاضر. فلبث ینتظر موعده 
کسابقیه «تراتیل وبخوره و «خواطر واراء». إذ Sf‏ «اتحاد الادباء 
العراقیین» عاجز We‏ عن القيام بمهمّة نشر إنتاج الأدباء. Say‏ هذا 
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المجز لیس إلى نضوب في DL‏ «الاتحاده آومیزانیته, فالعلة آبعد 
غوراً من هذا-مع مرير الاسف. إنها tle‏ الشرق والشرقیین علة 
سوء التنظیم والقول بدون الفعل. ومرض الانشقاق؛ والتحرب 
والانقسام على بعضنا. 

لقد وددت الكتابة إليك قبل شهرین وتف CE‏ اطلاعي على 
تقریر أحد الادباء أو الصحفیین اللبنانیین. نشرته جريدة «الزمان» 
البغدادية ‏ ولا يحضرني اسمه في هذه اللحظة. كان التقریر عن 
شخصك وبلوغك سن السبعين» فاحببت في حينه أن اکتب اليك مهن 
ببلوغك السبعین. GS‏ المشاغل والمشاکل والمهام أعاقتني حتی 
الیوم . وقبل TH‏ أسابيع فقط. استطعت اقتناء الجزء الأول من AS‏ 
«سبعون». آما أخي الصدیق حارث طه الراوي؛ فقد سبق أن حرّر 
اليك مهتا بعامك السبعین» واطلعني على ردك عليه منذ ما ینوف على 
الشهر. كما سبقني - بایام قلائل - في اقتناء کتابك الاخیر. وعندما 
علم نيتي على الكتابة إليك» أوصاني ابلاغك سلامه العاطر - وها أنا 
الآن فاعل ‏ إذ کان البارحة في زيارتي؛ فأتينا على ذكرك بالخیر. 
لم یتسن لي» بعد مطالعة الجزء الأول من كتابك بأكمله. إذ 
ما عتمت في أوله. وأنا بانتظار الجزئين اللاحقين. لقد سرّني ترشيحك 
لنوال جائزة (نوبل) الأدبية» وستكون بهجتي عميقة لوتحقق ذلك؛ 
لانك أهل لها. 

بمناسبة حلول عيد ميلاد يسوع البار» ورأس السنة الجديدة» 
أبعث إليك بأخلص تمئياتي وازکی تهانی سائلا المولى أن یمد في 


۳ 


عمرك. ویصون قوتك. لححف العالم والادب العربي بمزید من 
روائع الفکر والفن . 

ختاماء ارجو من الباریء القدیر أن ينولني آمنيتي الغالية, ألا 
وهي أن يجمعني وإياك في (بسکنتا) لبنان العزيز في أقرب حين. 
واسلم للمحب المخلص. 


يعقوب أفرام منصور 


o٤ 


خطاب إلى مبخائیل نعيمة (۲)() 


عزيزي الاستاذ ميخائيل نعيمة 

عاطر تحيتي. وصادق مودتي أهديك. وأتمنى أن تلقاك هذه 
السطور. وأنت بسربال الخیر والعافية. 

رسالتك المؤرخة في التاسع والعشرين من نيسان ۰۱۹5۰ 
بلغتني فأشكرك عليها. ورغبت في التحرير إليك قبل OW‏ لكنني 
ارتأيت إتمام قراءة الأجزاء الثلائة من كتابك الأخير «سبعون» حتى 
يكون مادّة لخطابي . لقد أنجزت مطالعة المرحلة الأخيرة قبل أسابيع 
قلیلةء وها أنا الآن أزودك بآرائی فيه» وانطباعاتی عنه. كما وعدت 
حسبما اتذکر - في رسالتي السالفة. ۱ 


کتابك «سیعون» من حيث المادة: فيه دسم وفير. ومن حيث 
الادب Gay‏ الادب: حافل ونضیر. ومن ناحية المُثْل والانسانية: طيّب 
ونبیل. واني - والحق يُقال ‏ قد ابتهجت بمطالعته, واستفدت منه 
Loy,‏ وفكرياً. وقد راقتني منه - بصورة خاصة - طائفة من الفصول 
(©) کتب ببغداد وارسل في ربیع عام ۱۹٦۰‏ , 
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الاخيرة من المرحلة الثالثة. بيد أن فيه. مع ذلك بعض الهنات, 
وشيئاً يسيراً من القصور, وددت مخلصاً خلو مؤلفك منها کي یکون آقرب 
إلى الكمال. BS‏ الكمال التام لله وحده. إن ما يشجعني على ذكر 
بعض الهنات والتقصیر لهو حبّك الصراحة إلى dot‏ وجدتك فيه تجلد . 
ذاتك بسياطها اللاذعة. وأنت عار على مشهد من أعين الملا 
خصوصاً في المرحلة الاولی . لذا آمل الا تسبب لك صراحتي شيئاً من 
خرج. أوقسطاً من GIS‏ ما دامت GE‏ الحقء وديدني الصراحة. 
وقد أكون مخطتاً. فعندئذٍ أرجوك رجاء حاراً أن تناقشني وتقرع الحجّة 
بالحجة. Gh Gattis‏ علی خطا اوضلال. 

لقد وصفت الشاعر (إيليا أبو ماضي) في المرحلة الثانية بان فيه 
شيئاً من صفات العقرب. كما يملك شيئاً من صفات الحمامة. فماذا 
بقي من وداعة الحمامة تجاه لسعات العقرب. .؟! اعتقد أن هذا 
النعت المقتضب. والقاسي في of‏ معاً. لا يعطي صورة حقيقية 
للرجل . فهذا النعت — على ضالته - قد طغى على سائر نعوت الرجل 
الطيبة. وبما آني لم أخالط واعایش الرجل. لا أستطيع منافشتك في 
هذه المسألة؛ لکن المعلوم عنه Gi‏ ولدی غيري أنه كان متصفاً 
Olive,‏ إنسانية وفیه حرص شدید . فهل نحن مخطئون؟ كنت اود أن 
تدلّل بحادثة اوحادئتین غير التي نظرت إليها من زاوية تأئرك 
الشخصي - لتبرهن على نعته بعقربية في الطبعم» فذلك. في 
اعتقادي, كان أجدى واسلم. واني بهذا الصدد. استشهد بشهادة أحد 
المحررین الذين زاملوه في جريدة «السمیر». تدل على نبل الرجل. 
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والذي أتذكّر منها. أن محرراً كان قد تشاجر مع (إيليا) شجاراً عنيفاً 
بشان ماء فمكثا مدة متخاصمين. ولماعزم المحرر على السفر إلى 
إيطالياء oles‏ الشاعر وقال: «علامَ هذه الخصومة بینناء وإلامَ هذا 
الجفاء؟ J]‏ اعتذر وأرجو حضورك في المطعم الفلاني لتناول العشاء 
سويّة». فلما حضرا هناكء أعطاه الشاعر ظرفاء قائلا له ألا يفض 
الغلاف حتى يكون على ظهر الباخرة. وكان في الظرف مثة أو BIW‏ 
من الدولارات(۲). 

في المرحلة الثالثةء طالعت الفصل عن جبران باهتمام بالغء 
وإذ ذاك خطرت في ذهني رسالتي إليك قبل زهاء عشر سنوات» 
مستفسراً عما دار thy‏ وبين الريحاني من أخذ ورد بصدد جبران 
وکتابك فيه» وذلك Ce‏ مطالعتي کتاب مارون age‏ «أشباح ورموزه. 
الحاوي قطعة کتبت: «إثر تشاتم الريحاني ونعيمة بخصوص جبران؛ 
فكان ردك على رسالتي أن القضية لم تكن من الشتم في شيء؛ بل 
کلمة والرد علیها. OW UT‏ فقد تسنی لي أن الاحظ من ردّك على 
أمين الريحاني» صراحتك إلى اقصی de‏ - وهذا مستحب - كما كنت 
قاسياً عنیفاً للغایة وهذا غير مستحب. وائیت على ذكر عبارة 
(MAWKISH SENTIMENTALISM)‏ التي أطلقها الريحاني على 
أدب جبران. هذا التعبیر مجحف. بحقّ جبران وبمنزلة الأدب» 
)۱( البلغ الصحیح مثة دولار. انظر تفصیل ذلك في مقال الادیب الشاعر حارث طه 


الراويء النشور في مجلة «الادیب» اللبنائية» عدد کانون الأول ٦٦۱۹ء‏ 
ص ۳۲. 
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والريحاني جاثر في قوله» واهل للوم والعتاب والرد علیه. حسناً نعلت 
بان كشفت عن ذلك. لکنك لم تذکر فحوی ردّك على أمين في حینه. 
أي عندما تفوه بتلك العبارة؛ وهذا ‏ حسب اعتقادي ‏ على جانب 
من الأهمية. فهل GU‏ بالصمت حين سمعتهاء وكيف كان شعورك 
آنذاك؟ حبّذا لو تطرقت إلى هذا في معرض كلامك عن جبران والرد 
على رسالة أمين. 

ما اعتقادي في كتابك عن جبران» فقد عالجت هذا البحث 
علاجاً Lily‏ في عددين متتابعين من مجلة دالورودہ اللبنانية لشهري آب 
وأيلول ۱۹١۸‏ . إني لا أنكر قيمة كتايك في چبران أدبياً وفنیاء بيد أن 
المنحى الذي Ses‏ في بعض فصوله قد اعتمد الصراحة التي 
لا تتورّع عن التجریح كما استند إلى الحدس والتاويل» مضحيا 
بالحقيقة والواقع في سبيل الأسلوب الروائي الجميل. فالتغلغل في 
الاحلام والغیب, وخلق تفسيرات شخصية» ووضع کلمات تخيلية عن 
لسان جبران» أمور لها خطورتهاء وغالبا ما تربك المؤلف. وتحرفه عن 
جادّة الحق ودرب الحقيقة. ويقيني Of‏ الصواب هوفي مجانبة هذا 
المنحى في تاليف السير والتراجمء قطارقه لا يسلم من العثار والزلل . 
واني لمژمن إيماناً St Gur,‏ اخداً CSS‏ عنك وفيك» متتهجا 
نهجك» مقتفیاً اسلوبك. لثرت GL‏ وانفجرت غاضباًء ولثرت 
ود تاقظت Mais ul‏ 


(۲) یستحسن الرجوع إلى البحث السهب: «جبران كا کتب عنه لبنانیون وأميركية» 
في هذا ASI‏ 
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وفي ذات المرحلة. أتيتت على ذكر بعض الاشیاء والحوادث 
الهامّة في حياتك. والاشخاص الذين لهم مواقع من نفسك؛ 
فلم تخصّص شطراً ضئيلاً من مؤلّفك للذين لك منزلة في أفئدتهم . 
فانت يا استاذنا - مثلا قد أتيت بإسهاب على ذكر النحل وأسراره. 
ووصفت في أكثر من صفحتين مزايا کلب أخيك» وأوردت رسالة تافهة 
لرجل عجوز بقضها وقضيضهاء لكنك لم تتطرّق إلى اي خطاب وردك 
من تلامذتك وزملائك الذين يفخرون أن تكون معلمهم. فهل النحل 
والكلب والعجوز أفضل وأهمّ من قلاميذك وأصدقائك ومحبّيك إلى حذ 
جعلك تهمل ذكرهم. ولوبصورة عابرة» ولهم من تأثيرك فيهم. 
وتأثيرهم فيك ما يفوق تأثيرات النحل والکلب والعجوز؟ 
هذا ما أَنَْضْتٌ التطرّق إليه» وما حضرني بصدد كتابك «سبعون» " 
باختصار. آمل أن استلم ردك قریباء خدمة للادب وحرية 
الفكر والحقيقة . 
pe‏ أن ازور لبنان هذا الصيف. فان حقق الله الأمنية. فانا 
زائرك. ختماً, فحتی يحين ذلك اليوم» ساعیش مشتاقاً إلى لقياك؛ 
وحتى يردني جوابك» سابقی منتظراً. 
أختم بإهداء احترامي وسلامي والدعاء لك بالخير والهناء. 
المخلص 
يعقوب أفرام منصور 


(۳) لم يجب نعيمة عن هذه الرسالة GY‏ عدّها تخاطبه «من فوق» كما جاء في رسالة 
لاحقة منه محررة في ۸ ومثبتة في الصفحة التالية . 


٠ 


خطاب من میخائیل نعيمة (۲) 


. VANE ul A ہسکٹتا في‎ 


عزيزي السيد يعقوب فرام منصور, 
تلقيت رسالتك والنسخة التي تكرمت عليّ بها من ترجمتك 
لكتاب جبران Wanderer)‏ 16). فالشكر لك. oY,‏ الأصل 
الانکليزي ليس في متناول يدي الان. LB‏ لا أستطيع المقارنة بينه 
هنالك اعتبارات كثيرة منعتني من الرد على الرسالة المطولة التي 
جاءتني منك قبل سنتين أو ثلاث(۱) . وهي لا تزال قائمة . وأهمها أنك 


تخاطبني في تلك الرسالة «من فوق». وتخاطبني في أمور تجهلها كل 
الجهل. وأعرفها كل المعرفة. إذا تيسّر لك أن تزورني clay‏ 


)1( یقصد رسالتي إليه قبل آعوام من تاريخ رسالته هذه آعني رسالتي الوارد نها 
قبل هذه الرسالة مباشرة. 
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الديانء لا موقف المشکك المستفسر(۲). 


وعليك السلام واليك احسن التمنیات من : 


نا لا لا 


(1) اترك للقارىه تفسير جوهر عبارته «تخاطبني من فوق» لیلمس ما تكن من أنفة 
رمكابرة» كوني ‏ وأنا الصغیر بالنسبة له ودونه مرتبة في عالم الشهرة والفکر - قد 
رات فخاطبته خاطبة الند للند, مستقهًا بدافع الرقرف عل الحقيقة ‏ حقيقة 
موقفه إزاء ما سمع من أمين الربحاني عن جبران ونعت أدبه. اما ما «اجهله کل 
الجهل. ٠.‏ فكان پستطیع أن بهديني إليه باسطر مرجزة. وصمته عن ذلك في 
كنابه «سبعرن» وعدم البرح به في حپله hy‏ هله الرسالة دليل على عدم وجود 
شيء لدبه. اما موقفي منه «موقف الديّان» ب حسب تعبيره ‏ فهذا ما بعنقدہ 
«pd‏ وعقيدته هله وليقة الصلة بالانفة والکابرة اللتين امعت إليهها آنفا. 


VY 


خطاب إلى جورج صیدح (۱)*) 


أخي الاستاذ جورج صیدح — باریس ؛ 

تحية طافحة بالأريج الأخواني » والشذا الوجداني. تردك إلى 
ضفاف السين من شاطىء دجلة. عسى أن تلقاك وأنت في سربال 
العافية وبحبوحة الهناء. 

منذ cad‏ وأنا أحاول معرفة عنوانك في باريس» لأهديك نسخة 
من ترجمتي لكتاب «التائه» للمرحوم جبران خليل جبران» GS‏ 
لم أوفق. حتى أتيح لي ذلك الآن. CE‏ مطالعتي بحثك في مجلة 
«المعرفة» الدمشقية لشهر نيسان الموسوم «أدب المهجر في مباذله» 
وبعد أن آهداني شقيقي سفرك النقیس «أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأميركية» ‏ الطبعة الأخيرة ‏ بمناسبة ذكرى ميلادي الأربعين فتم لي 
ما آرید. وها أنا مرسل إليك اليوم الكتاب المذكور «التائه» كهدية 
متواضعة من معجب بك وبجبران» وشغوف بالادب المهجري الرفيع . 


as — فى «المعرفة» ممتازا‎ SU مقالك الانف‎ ols 
1 في‎ 
صادر عن بغداد.‎ ۱۹٦٦ محرر في ۷ حزيران‎ (#) 


۳ 


ترکیزه وصراحته . أما كتابك lush‏ وادباژئا. .» فلم iS‏ لي مطالعته 
بصورة ناجزة لضخامته ولضیق الوقت. وقد راقني بحثك عن جبران؛ 
وتبيان الفارق الکبیر بينه وبين نيتشه. بيد أني آتردد في قبول تولك 
LU Ys‏ إن نقمة جبران على التاس اضمحلت بعد أن اضحی مرفها 
موسراً. ويقيني أن الاختمار والنضج العقليين US‏ العامل الاقوی في 
حمله على الإقلاع عن النقمة على الملأ. أما مدى براءة علاقة (ماري 
هاسكل) بجبران» فان مجلة «حوار» اللبنانية ‏ عدد أيار وحزیران - 
تكاد تؤكد هذه البراءة إلى حد ما. إنها ‏ في نظري ‏ علاقة.غیر ملوثة 
إلى حد التهتك والانغماس في الآثام. ولوانها في العرف الديني 
أو الاخلاقي. لاتخلو من إثم. لکن عامل الفضيلة والعقل من 
الطرفين» أوقف العلاقة عند Je‏ الاعتدال بين رجل متفنن رهيف 
الشعور» حار الدم في عنفوان الشباب, وبين امرأة ظامثة إلى الحب 
وعاطفة الرجل. ذكيّة حساسة. تائهة في بيداء الحرمان من الأمومة. 
والتشوق إليها Sb‏ الزوجية في محيط التحرر الأميركي . 


لقد لاحظت أيضاً انك تكتب اسم (حلا الظاهر) بخلاف ما كتبه 
أستاذنا المرحوم مارون عبود: الضاهر ‏ بالضاد ‏ واعتقد أنه الاصح . 
كما لاحظت أنك تستعمل كلمة (فنان) التي لا یرضی عنها بعض 
الادباء كالمرحوم عبدالعزيز البشري الذي يوصي باستعمال (مفتن) 
بینما المرحوم عادل زعيتر قد استعمل (متفنن) . 


ces ,‏ قد enh}‏ اقم لے الطوئيوض قور - روس ات 


٤ 


مترجم کتب جبران» بنسخة من «التائه» فوردتني منه رسالة يثني فیها 
على ترجمتي. نشرت «الادیب» فحواها قبل ما ینوف على العام . 
كما بعشت نسخاً مهداة إلى «الشاعر القروي» والی الاستاذ میخائیل 
نعيمة والی المرحوم ابراهیم معوض ے سیر دار الکتب TM‏ - 
والی غیرهم . 

هذا ماعن تسطیره. آمل أن یکون خطابي هذا استهلالا 
لمراسلات أدبية إخوانیةء حافلة بالمتعة والفائدة. gl‏ أتطلع باشتياق 
إلى التقائك ببغداد. إذا أتاحت لك الظروف زيارتها. أرجو إنبائي 
باستلامك الكتاب . 


أختم بالدعاء لك بالخير» وبإهداء التحية. ودم عزيزا 
للمتلسن. 


يعقوب أفرام منصور 


تا لا لا 


۵ 


خطاب إلى جورج صیدح (1)*) 


عزيزي الأستاذ النبيل جورج — باريس » 

أنفحك بعبير السلام» وصُوار المودة» وأتمنى أن تلقاك سطوري 
وأنت في سربال العافیةء وفي رسلة من العيش رغم أك قلقال. بلغني 
خطابك الرقیق المسهب. المحرر في (فيشي)» وأشكرك على عواطفك 
الجياشة وعلى تواضعك الجم الذي يرفعك كثيراء وقد ابتهجت متا 
باستلام صورتك. سأقصر Gy‏ على [بداء ملاحظاتي بشأن رايك 
الشخصي في ترجمتي لکتاب «التاثه»» وعلی ناحية النقمة على البشر 
في الادب الجبراني . 

ورد في خطابك أن Sond‏ بالترجمة الحرفية «قد اضاع كثيرا 
من عنصر الروعة والمفاجأة في العبرة أو النكتة التي ضمنها جبران کل 
حكاية من حكاياته». وأنك تمنيت لواني حورت «الكلام بشكل تبرز 
فيه النكتة أو العبرة مرکزة مهيمنة على عرشهاء تخطف بصر القارىء 
ولبه بلمعانهاء وتستوقفه أمامها للتفكير والإعجاب». 


(©) عرر ببغداد في ۱۷ آب 1955. 


۷ 


في هذا الصدد. اود أن اعرض اني في ترجمتي. حاولت 
جاهداً أن jal‏ المعنى. الذي قصده جبران» جلیاً وبأسلوب أقرب 
مایکون إلى الاسلوب.الجبراني وقد شرحت ذلك تی مقذمتي عبت 
ذکرت: «فلم Aol‏ بالمعنی من أجل القوالب البلاغية والاسالیب 
البيانية» كما لم آشوه النص البياني للاصل على حساب المعاني . 
حاولت جاهداً of‏ أكون ناقلا أميتاً للمعنی والاسلوب في آن معأً». 
هکذا نحوت في ترجمتي . إني لم أقلل من هيمنة العبرق, أو ESN‏ 
ولا من طافتهما على خطف اليصرء عمّاهي عليه في الاصل 
الانكليزي. كما أن التفكير والاعجاب. اللذين تذكرهناء موجودان . 
ومنقولان نقلا جيداً. ولورجعت إلى الاصل الانكليزي لکل حكايةء 
الفیت ترفيقي في هذا المجال» بمقدار لا يُستهان به ولا إخالك قد 
فعلت ذلك إمالعدم تیشر الکتاب في متناولك. وأنت تصطاف 
وإما لعدم حوزتك عليه اصلاء وعدم قراءتك إياه سابقاً بإمعان. UT‏ أن 
تطالبني بإبراز ما Cait‏ أكثر من الاصل. فلا أعتقد أن المترجم مطالب 
بشيء من هذا القبيل. فالنكتة الجبرانية» أو العبرة» في الغالب من 
حكايات «التائه». لا يفقهها القارىء بيسر ولاول وهلة. وأننا لا أقول 
هذا امتداحاً لعملي. GY‏ أدرك جیدا OF‏ من مدح نفسه ذمّھاء بل رغبة 
في تبيان الحقيقة بدون تبجح واذعاء ومغالطة. وأرجو أن ترجع إلى 
ترجمة اخری, وإلى النص الانكليزي» كي تتثبّت من صحة قولي 
فتنصفني أوتثلمني . ظ 

إن مذهبي في الترجمة لا يحبّذ التصرّف تصرّفاً یبای كثيراً عن 
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القوالب الأصليّة التي رضم فيها الاثر الادبي النفري. خصوصاً إن 
Es‏ على معرفة باسلوب المؤلف العربي . اما أن اتصرّف إلى درجة 
is‏ كما فعل مترجم «الأبطال» لتوماس کارلیلء حتی أجاز لنفسه 
إيراد أبيات شعرية لم يوردها ipl‏ واستعمال كلمات لم ترد في 
الاصلء فليس ذا من مذهبي في الترجمةء لانه قصيّ جدا عن الأمانة 
في النقلء بل هو أدنى إلى التحوير والتحريف اللذين لن أقدم عليهما 
by‏ في قابل الأيام . 


جاء في رسالتك قولك: «لا أوافقك على أن جبران حمل للعالم 
إحدى الرسالات النبوية. مستهينا بالمئيّة». أنا لم أنطق بذلك وإنما 
عنیت على سبيل الاستطراد ‏ الأنبياء الذين أنبتهم الشرق» 
والرسائل التي حملوها وبشروا بهاء وذاقوا من أجلها صنوف العذابات 
والتباريح » إذ قلت : «أصداء أو امتداد للرسالات التي حملها وبشر بها 
أنبياء المشرق خلالها العصور الغابرة ‏ الرسالات التي من أجلها 
استهانوا بالمنيّة والعذابات. . .». يبدو أن مطالعتك مقذمة «التائه» 
كانت . خاطفة إلى حد أربكك وسبّب لك الالتباس. فخلت أني قد 
عنیت جبران oli gf‏ طاغور بینما كان استطرادي في الواقع دائراً حول 
رسالات أنبياء ورسل الشرق» خلال العصور السالفة. إلى البشرية. 


وقلت في نفس الفقرة: Yop‏ أوافقك أنه elt‏ یفضل الشعراء». 
انا لم Jat‏ کذلك, بل ذکرت: «وبما أن جبران شاعري المفضل؛ 
والش‌خصية الفلّة التي لها اعمق الاثر في بعث يقظتي الروحية. . .» 


1۹۹ 


فكلامي نما یفصح عن رايي وذوقي الذاتیین. Ce‏ أن قرنت جبران 
أو وضیعه. فانذاك اطاطیء هامتي» ملتمساً الصفح - وانت كريم . 


ul‏ قولك في ذات الفقرة: «الشعر أضعف ناحية في عبقریته». 
نات [pl‏ على یله مناگه. عضوضا وانت الصاضز الخساس 
الملهم. فيقيني أن جبران شاعر في الغالب من آاره حتی النثرية. 
فهر با ضافة إلى منظومانه :القلیلة الرائهت. شاعر عبقري في 
«العواصف» و «دمعة وابتسامة» و «الاجنحة المتکسرة» و«النبي» 
و «حديقة النبي» و «التائه» وحتی «یسوع ابن الإنسان»» وهو فوق ذلك 
شاعر في رسومه وافکاره وصوفیته وحواره. إن المسحة الشعرية غالبة 
على مميزات المولفات الجبرائية؛ اللهم إلا إذا قصرت الشعرٌ على 
النظم والقوافيء فانذاك أكون على خطل في الرأي. وتكون على 
صواب. لوكانت الناحية الشعرية أضعف النواحي في عبقريته 
- كما تقول لجاءت أعماله التي ذکرت آنفاً. خالية من بهائها 
ورونقهاء مجردة من عواطفها الحارّة الزاخرة» وأخيلتها الطريفة 
الساحرة. بل أميل إلى الظن آنها ما كانت لتخرج إلى حیز النور 
مطلقا. 


وأوردت في عين الفقرة أنك لا ترضى عن كلمات أضع لها 
تفسيراً في الهامش. بدلا من استعمال الكلمة المفهومة. لا ادري 
ما أقول في هذا المجال. بيد أنه رايك الشخصي الذي أحترم. 


۷۰ 


وما حملني علی فعل ذلك سوی الاقتداء بجمهرة من الکتاب سالفا 
وحاضراً. والشغف الذاتي باستعمال نظیر تلك الکلمات لماماء بدافع 
من حبّي للغتي. حتى لتجد أن الكتاب cry‏ مشتمل على طائفة 
صغيرة منهاء لا تبلغ أصابع اليدين ide‏ انجعل أمثال هذه الكلمات 
رهن القواميس والمعاجم, فنحكم عليها بالموت؟ وما هو دور الادیب 
إذأء في هذا المضمارء وما واجبه نحو لغته؟ 

أما تفضيلك تعبيرك (شعبه حفدة ألف مشرع) على تعبيري 
(شعبه أحفاد ألف واضع للشريعة) الوارد في ص ۷٦‏ من AS‏ 
«التائه»» SG‏ عليه. 

في الفقرة الثالفة من رسالتك. قلت ما ملخصه إني 
لم أقبل دعواك OL‏ جبران اضمحلت نقمته على الناس حين 
اضحى مرفهاً ميسوراء واني أغزو ذلك إلى الاختمار والنضج 
العقليين» وإِنّك ترى Sf‏ «جميع هذه الأسباب معاً انتزعت من نفسه 
وقلمه تلك المرارة الموجعة أيام البؤس والحرمان اللذين كانا نتيجتين 
لكساد كتبه ورسومه. ودليلين على عدم تقدير البشر لمواهبه. . .». 
لا أدري إن كان هذا التعليل ينطبق على جبران فقط. أو سواه WAS‏ 
وأي هذه الاسباب أشد تأثيراً في طبع بواكير أدبه بطابع النقمة على 
الملا؟! فبقدر ما اعلی لم أعثر على نظير هذا التفسير بخصوص 
أديب أو متفنن نابغة عداه» يوازيه نبل في الأخلاق وسمواً في التفکیر. 
ومما لا ریب فیه. أن جبران لم يكن فريد العصور في إحجام الملا 
عن عبقریته» والاحتفال باثارہ الأولى» بل ثمة العديد من نظرائه قديما 


۷۱ 


وحاضراً. فهل نفسّر نکرانهم وعدم الاحتفاء بهم. نفس التفسیر الذي 
ذهبت إليه في بحثك عن جبران وفي خطابك إليّ. ولا نقيم وزنً 
للعوامل والظروف الأخرى؟ ولماذا يكون تعليلك الوحيد الذي يعلل 
تلك الظاهرة في مؤلفك. ويكاد أن يكون أقوى من غيره في خطابك؟ 
اني في الحقيقة أرى أن النقمة في الادب الجبراني» وتفسير مسبباتها 
حسب تفسیرات اعتقدتها أنت» واعتقدها غيرك» شيء مبالغ فيه . aa)‏ 
تجلّت هذه النقمة في «الاجنحة المتکسرة» و «یوحنا المجنون» و «مرتا 
البانیة» وفصص «الارواح المتمردة» وبعض مقالات «العواصف» 
و «البدائع والطرائف» واغلب مقالات «المجنون» والعوامل التي Sal‏ 
إلى بروز ذلك؛ IS‏ تنحصر في سوء تصرفات نفر من رجال الدین؛ 
وطغیان الحکام ومظالمهم. وخنوع الشعب واستسلامهم للحیف 
اللاحق بهم. وجبروت الموسرین والاقطاعیین وترفعهم وأثرتهم. 
وشطط الناس عن حياة الطبيعة والقناعة» وانفماسهم في الجهل 
والسمیهاء والملذات الرخيصة. فأين هذه الدوافع السامیةء من العوامل 
التي فشرتها وفسرها غيرك أيضاًء والتي اراها أوهى البواعث - إن كان 
لامعدى عن اعتبارها كماتعتقد؟ أكان من الخليق 
بجبران ‏ وهو المتمرد الرهيف الحس» والمتطلع إلى الاصلاح 
والمشرئب بتعطش إلى الخير أن لایعبا JS‏ تلك البواعث» فينتج 
bal‏ ناشفاً ضحلا تافهاء خالیاً من الثورة والنقمة والتمرد على (فرقاء) من 
الناس : ومجرداً من الاشمثزاز من البلادة والجهل والزیغ gl‏ مؤرخو 
الادب بعد جيل آوجیلین لیقولوا: إن جبران لم يتحسّس مصائب 
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قومه والام عصره؟! ام یجدر بمژزخي الادب في هذا القرن أن 
لا یعیروا الدوافع الانسانية الحقيقية للنقمة أي اهتمام. وأن یتخاضوا 
عن النزعات الشديدة الكامنة ‏ في الادیب والکاتب والشاعر- نحو 
الخیر والاصلاح؛ فیطلعوا علینا بتفسیرات وعلل نفعية آنانية لدی 
المزلف. تجانف الواقع والانصاف؟! 
UT‏ ظنك باني قد استغرب جراتك Sle‏ في اول رسالة منك 
وقد آتهمك بقلّة الحياء. فمعاذ الله أن يتبادر ذلك إلى ذهني ویخامر 
نفسي ؛ طالما كان ديدني تفضيل الحق على سائر الاعتبارات» وطالما 
كان أسلوبك خالياً من المظاظة. وما دمت Gal‏ من أهل GE‏ ورمي . 
صانك المولی ذخراً للحق كالصلهام. وجعلك بين قوم الادباء 
ومؤرخي الادب من صيابتهم. وبين معشر الشعراء من رتوتهم وأتمنى 
أن تزدهر صداقتنا الفكرية والروحية. ودم عزیزاً معافى» برعاية الرب. 
- لاخيك الوفي أبداً 
يعقوب فرام منصور 
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by. .‏ "ور 
EF 5‏ 1 

ut ‘‏ < کوت ارہ . 

ا NSE A‏ کم هد فا ian‏ نت 


خطاب إلى ررح OO yee‏ 


سلام عليك آیتها الروح الشاعرة Jl‏ کنت. سلام le‏ في أي 
منزل من الخلود نزلت. سلام عليكِ في مستقرك أو مطافك في 
iw‏ أو انفراجك» في كربتكِ أو thes‏ 

تحية لكِ يوم حللتٍ ويوم انعتقتِ. يوم تجسدت بدن الوليد في 
(بشري) بجوار الأرز وفم الميزاب» ويوم انطلقت من أسار الجسد 
المضنی قرب ناطحات السحاب. . بين العجلات والدوالیب» بين 
الصسخب والضجیح . تحية لك في ذکری انفکاکك. نائية عن موطن 
الأحلام. قصية عن ربع اصرتكِ. ومرتع صباك ومسرح أخيلتك. 

أيتها الروح المرهفة الشاعرة. أيتها الروح المبدعة المفتنة . آیتها 
الروح الحالمة المفکرة. كيفب هوعالمكِ يا روح جبران؟ هل عثرتِ 
.على رؤى شبيهة بتلك التي حلمت بها أيام وجودك على کوکبنا؟ هل 
نلتِ أمنية من أمانيكِ حين كنت بين ظهرائينا؟ هل ستعودين إلینا في 


)@( نشر هذا المقال في مجلة «الورود» اللبنائیة لشهر نیسان ۹١۷‏ . 
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جسد آخر تتقمصینه كما اعتقدت؟ هل تفضلین مکوئك حيث أنتٍ في 
دار البقاء ام الاوبة إلى دار الشقاء والفناء - لو خیرت في ذلك؟ 
طائفة من الأسئلة» يطيب لي توجیهها إليك» رغم يقيني بعدم 
حظوتي برد من لدنك. فقد سبقني الخيام إذ قال : 
ولیس ممن فاتنا فائد 
اسالے عن حالة الراحلین 
لکنه اشتياق إلى استكناه المجھول؛ وقد يزاح النقاب الصفيق 
عن المستور والغامض في رؤيا من رؤى المنام وتخاطب الارواح. 
lel‏ الروح.. روح جبران: هل أحطت Ube‏ باراء الأنام في 
ما خظت یراعتك وأبدعت ريشتك على أرضنا؟ اطمئن . . فمحبو thal‏ 
وفنك في تزاید ومناهضو أسلوبك في تضاژل. والشغوفون بقراءتك 
بعد ثلث قرن من رحيلك عنا — هم أضعاف ما کانوا يوم کنت Le‏ 
سيزداد المعجبون باضطراد. ويتعاظم معتنقو أفكارك باستمرار. 
سيتضاءل المناهضون والنافرون والناقمون كلما دارت عجلة الزمان. 
يكفيك فخراً أن تردّد البرايا اليوم: «المنحى الجبراني. الاسلوب 
الجبراني» جبراني الميول. جبراني الافکار» . 
أيتها الروح الشاعرة: یا محبة الانبیاء والرسل والعظماء. 
أيتها الروح المتفنتة» يا عاشقة الفضيلة والمثل العليا. . 
Ul‏ الروح الرهيفة. الهائمة بهاء الكلمة» وبجمال 
العواطف . . 
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فلتهطل عليكِ شابیب رحمة الرحمن في ذکری انطلاقك. . 
ولتتدفق نحوك تحیّات Lawl‏ وارواحنا في ذکری انعتاقك 
وخلودك . 


۷۷ 


الوضوع 


جبران کا کتب عنه لبنانیون وأميركية ع ê HERE û A CBA‏ 4 د و 
ope‏ العلم - أثر جدید لحبران .. rir EN Tee‏ 
خطاب إلى میخائیل نعیمة (۱) 
خطاب إلى میخائیل نعيمة (۲) 
خطاب من ميخائيل نعيمة (۳) 9997 Tire‏ 
خطاب إلى جورج صيدح (۱) AA 27 ۶ HOS E aE 8 2 OR‏ عو جج 8 
خطاب إلى جورج صیدح (۲) A 588 bû‏ اکا 2 8 û‏ لا reer‏ 
خطاب إلى روح جبران ۳ 


٢‏ ےہ دج ہج es ee ee ee eee‏ 0 0 ٭ 
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رقم الايداع في المكنبة الوطنية ببغداد ٦‏ سسنه ۱۹۸۰ 


